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معتامة 

الإنسان تنأ كله شبوة غامضة خطرة . أخطر من شبوة 
الجن . وأخطر من شهوة الطعام . . هى شمهوة العقيدة ٠.‏ 
.. الشبوة إلى ثىء يؤمن به ويصدقه.. وهو 
فى سبيل هذه الشبوة قد يؤمن بحجر أو صم أو تعويذة أو 
حجاب أو درويش أهبل. . ليس لآنه ساذج ومغعل وإثما 
لآنه ضعيف , . به ضعف فطرى . . وشوق غريزى حاد إلى 
هدف يرتبط به . . وكلة يصدقبا وعقيدة يعتقدها . 

إن كل ثىء يسقط من حواليه ويذبل ويفتى . الناس 
والمبادى. . . والحقائق والمثل . . حتى نظريات العلم يفتها 
الشك وتهدمها البحوث وتنسخما بنظريات أخرى تعلوعلها . 

إنه فى معبد تتساقط أعمدته .. وتتساقط أصنامه , 


ا 
وتتساقط كذاته وهو نفسه يتساقط فى الهاية من المرض 
والإعياء والشيخوخة ويفنى .. ؤلهذا يعيش فى رعب .- 
الأرضن تبت من تحته وهو يتلس حقيقة يمسلك ,ما . . شيقاً 
ثانا يلوذ به وينجى من الملاك . 

إن مشكلته ليست الإمساك برمقه : انما الإمساك بعقله 
الذى يذهب شعاعاً كلا تلفت حواليه . 

إنه يدرك من الوهلة الأولى منذ مجيئه إلى الدنيا أنه 
كالمدعو إلى ولية باذخة . . ولكن الآ كل كله مسموم . 
وكل المدعوين الذين يأ كلونه يموتون .. بلا استثناء . 

ها السر فى الوئمة إذن . . ولماذا يأ كل . 

إن شهوة الآ كل تدفعه إلى الآ كل .. وهو لا بد أن 
يأ كل ليننك برمقه . . ولكنه يريد أن يمسك بعقله أيضآ . . 
يزيد أن إيعرف .. من أبن .. وإلى أبن ولماذا . . وما هذا .. 


يريد يقي . . ولا يحد يقينآ . . ويتوسل إلى سبيل . 


لدشهسد 


نجحد أستاذاً فى الجامعة يؤمن بشيخ يحضر الأرواح :- 
وطبباً_يؤمن بالفنجان .. وامرأة مثقفة تؤمن بفانحة 
مخت. 

والسبب أن الثقافة نفسها لا تنجد وشبوة اليقين أ كبر 
من الثقاقة . . وأكثر الماحاً من أن تنتظر لتجد أجوبة 
5 

وف الصعيد قابلت رجلا عجييآ .. أفندياً تخرج من 
التجارة .. صرافاً لفت نظرى لسه ابابل . . ونظراته 
الساهمة الشاردة . 

ناقشنى فى الاديان .. وف الله ووجوده .. وف يدم 
القيامة . . وقال لى : إن يوم القيسامة سوف يكون فى 
سئة .+( العرافة قالت له هذا ونصحته بأن يخزن فى ببته 
تموين مائة سنة ن القيامنة سوف تقضى بالفئاء على 
البشرية كلها ما عدا هو 8 وَأنه:سيكون مثل وح الذى 
ينجو من الطوفان .. أن يبته سوف يكون كسفيئة نوج 











5 
الى تهب الحياة لكل من يلوذ بها . . وعليه أن يملا يبد 
من الآن بكل أصناف الحياة . . ويكل أصناف القوين 
والأ كولات . 1 

وذهبت إلى ييته الأجدحجرات بأ كلها مليئة إلى الستف 
يأطنان من الأارن والعدس والفول والسكر والبن والشأى 
والصابون والكدون والكزبرة والكبريت ناد 
غريبة مثل اللبان والذئبق والصمغ . وأذواجا من الآراب 
والفئران والسكلاب والدجاج والبط والاوز. 
القدباع الرجل الفدادين الثلاثة التى بملكها واشترى 
مثونة سفيئة نويج مالة سلة : 

وحك لى أنه لم يدحل الخام منذ شهر . . عملا بنصيحة 
العرافة بألا ترب الماء أريمين يوما بلقام حتى 
الأعظم ويعرن ميعاد القيامة باليوم والساعة ٠‏ 7 

وكان يبدو سعيداً وهو يوى لى [تتظاره ذا اليؤم 





اة 
الموعود . . وكانت عيناه تبرقان وهو ينطق بكلمة إلسر 
الأعظم . 

وشعرت نرغبسة ف الضحك ... ولكنى ما لبت أن 
إبتلعت الضحك وأحسست بالإشفاق لا على الرجل وحده 
انما الإنسانيةكلها . 

أربعون مليونآ من الشعب الآلمانىكانوا فى أحد الأيام 
مثل هذا الرجل . . بمشون خلف هتلر . . ويعتقذون فى 
خرافة العنصر الآرى . . تمامايا يمثى هذا الرجل خلف 
العرافة ويعتقد فى هذيانها . . وقد دفع الرجل ثلاثة فدادين 
من ماله . . ودفع الشعب الألمانى خمسة ملايين روح من 
أرواحه ثمنآ لهذه الشبوة .. شهوة الإيمان .. شبوة الراحة 
إلى يقين بأى طريق . 1 

وفى الأضرحة التى نصادفبا كارا ذهبنا فى أزقة القاهرة . 
وف قرى الآرياف . . أمثلة أخرى لهذه الشهوة موضوعة 


ا 
فى علب :وأماا الناس البسطاء بعيوئهم الدامعة . 
يرقدون الشجوع . 
7 وف كل مكان يبحث الإنسان التعس الذى تذروه 
رباح الشكوك عن يقين ببحث عن زعامة يؤمن بها إمأنا 
مطلقاً أو فكرة يدين بها دياثة عمياء .. أو صنما يركع 
أمامه: ويستهيره . . إن .يطلب. الراحة' النفسية .بأى 
أن "لذ الفلسوف زف وس الذى. وستضالئي 
برفض المقدسات والمنامات ويصر على مواجبة المأساة 
بزمتها .. ويصر غل البقاء فى المعبد .. ينما أعمدته 
وأصنامه وكلانة تنهار وتتحطم على رأسه .. ويرفضن 
أن يلوذ مخرافة أو كذبة . . ليسترج . 

إن شبوة الحقيقة عنده أقوى من شبوة الإمان :: 
وأم الشنك عنده أرحم من أم التزييف والتضليل , ” 

إنة لا يستطيع أن يضذل نفسه ولا ملك إلا أن ء 


بقف بين المتناقصات يتمزق .: باحثا عن سل مخلص 
من خلال عحنته . 

إن المزمنين يقولون عنه أنه ملحد.؛ . ولكنه 
ليس ملحدا هو مؤمن على مستوى أرفع من 
إتانهم .. شبونة أرق من شبوتهم .. وهلاله أبعد 
من أهدافهم . . والثن الذى يدفعة أببظ من كل الأثمان 
اتى يدفعونها . . إنه يسكن فى أرض الزلازل ليعرف 
حقيقتها. . ويقضى عمره برتجف .. والأرض من تمته 
تنشق مرة بعد أخرى .. وكلا خيل إليه أنه وصل إلى 
حقيقة ثابتة انشقت الآرض عن هوة تحتها .. لا يصده 
عن غايته وف ولا طمع . 

الموت أوالجنونهوالذى يمكن أن يعفيه .. إنالفيلسوف 
هو الفداتى الذى يطهر المستقبل من الآلفام الفكرية التى 
وضعها المفسكرون القداى فيه ,. هو الذى يرفع التقاليد من 
مكانبا . . وهو الذى يحطم ألواح الوصايا ليضع وعابا 





م + بت 


جديذة وكل لغم هن الألغام ينفجر فى عقله وينفجر معه 
غضب الناس وسخطهم واضطهادثم .. ولكنه يمضى فى 


طريقه لاءتم . . ودبما قاده الطريق إلى الصليب 


أوالمشنقة . . أو الحرقة , . أو السجن ولكنة لايبال . . 
لآنه أدرك الحقيقة الكبرى . . إن الفناء فى جوهره . 
وأنه ميت لاحالة . . بل هو ميت من الآن يدب على 
ساقين . . فليق لكلته وليتحطم ليقلها فى وجه الناس . 8 
ولا داعى للخوف فكل ثىء فى الدنيا موضع شك , , 

وأنا حينها كتبت هذ الكتاب كانت عندى شهوة حقيقة 
وكنت أحس'أنكثيراً من الأشياء حولى موضع شلك . . 
وكثيرا من الاسثلة'بلا جواب . 

وكتانى مو امتلوات القليلة التى مشيتها باحئا عن 
جواب . . باحثا عن حل ٠"‏ . 


من فون 





منذ أيام بدأت أطالع فى كتب علية كبيرة ومراجع 
من ألف صفحة . وعدت إلى نفسى القديمة » إلى 
الطبيب القديم ؛ الذى يضع كل ثىء فى عبار ويقيسه 
.ويذنه ويحرقه فى بوتقة ثم يذيبه فى ماء مقطر ويضع 
"فيه ورقة عباد شمس .. 

واعسعة اق كنا توغلت. فى القراءة العلبية . . 
تتير طعم الحياة فى فى 

إن الشمم ليس نسيما ستحم فى الضوء ويشعشع ووحى 
ولكنه تزوجين وأ كسوجين وثاق أ كسيد كربون 
ونشادر. . وهثيوم ؛ وأراجون . . وغبار . . وذرات 
عاء معنئة . , وأشمة “كونية . 





0 

والبحر ليس برآ , ولكنه أملاح صوديوم . 
وبوتاسيوم ومغنسيوم وكالسيوم . 

' ورغيف الخبن ليس دغيفآ طريا شييآ ؛ ولكنه 
مواد كربوايدراتية . وبروتينية , . ودهنية . وفيتامينات. 

وعصير المانجو اللذيذ » عبارة عن جلوكوز. 
وفركتوز . وسكروز . 

حتى القبلة الممتعة ؛ ليست سوى تدفق هرموئات 
فى الشرايين . . وافرازات حمضية عند أطراف الآعصاب . 

ولحفة اللقاء ليست سوى هبوط ف الأحشماء واتخفاض 
فى ضغط الدم . 

ولوعة العشق ارتفاع فى نسبة التستوستيدون 
والإاسترين .: ' 

وذكرايات - للب" اليلة, وعيالأتة عرد هزاد 
ومركبات . 











1 

وقصائد شُكسير الخالدة ,: كانت قبل أن يكتبها 
أحماضاً وقلويات فى ذهنه . 

ثىء لا يطاق . 

وألقيت بالكتب الكبيرة » والمراجع الضخمة 
من ألف صفحة. 

إن إحسامى وأنا أقبل حبيتى أنى أعطيها شربة 
هرمونات . . إحساس يغيظ . 1 

ومنظر مصران الغليظ وهو يهبط أثناء نظرة حب 
ملهوفة . . يقتل الحب .. ويقتلنى من الاشمئزاز . 

وتصور لحظات الفراش الممتعة على شكل سحاحة 
وحاليل عيارية . ثىء لا يحتمل . 

إننا نشعر بالسعادة لاثنا لا تتفرج على أنفسنا ونحن 
منعداء ولا نحلل . طبائعنا أثناء لحظة السرور .. وإثما 
نعيش هذه اللحظة وتديج . فهيا.. ونكون نحن 














اكات 


واللحظة شيئآً واحدآ » أمارجل العم فيستأجر لوج 
يتفرج فيه على نفسسه ويحللبا ويقطعها نصفين. . ثم يقطع 
النصف نصفين ثم يعصر عليه لموئة . . ويراقب التفاعل » 
ويسجل النتايج فى ورقة , 

إنه يضحى متعة الشعور فى سبيل متعة المعرفة . . وهو 
لهذا رجل مستريم على الدوام . بعيد عن زوابع القلق» 
لان استمتاس المعرفة ملل استمتاع الشطرنح ؛ هادىء 
مسترخ على مقعد . أما لذة العاطفة » فبى فوران وغليان 
وحركة فى داخل الوجود كله . 

إن الطبيب حينها يكشف على امرأة عارية لا ينظر 
إليها بقلبه » ولكنه ينظر ليها بعقله .. إنه يقطع صلة الشعور 
النى تربطه يمر يضته » و يكت بالتفرج . . وهو لهذا لا يىق 
إذا اكتشف أن مريضته عندها سرطان . . ولا يرقص من 
الفرح إذا اكتشف أن عندها زكاماً [تحانوق بطع 
الميت كيس ديلا نكأنه يضع بضاعة عادية أو إردب قح 


ات 


والطبيب لا يندج فى حالاته؛ وإثما يقف على الباب 
يسجل ملاحظاته . . المرارة ؛ والنبض » والتتفس » والدم» 
والبول .. مجرد ملاحظات فكك يضعها فى رسم 55 
ويستخرج منها تشخيصاً وعلاجاً . يصنع كل هذا بساطة 
للمريض . وبدون_انفعال » وبدون عاطفة . لأآن العاطفة 
والاتفعال والحزن والفرح من 
شأنه .. إن المريض فى حالة حياة 
على الحياة . 

تذكرت هذه التجربة وأناجالس مسترخى فى غرفة 
صديق . وعيقى فى عيئه » وعخى ف الحواء ٠‏ . معلق , 
يفكر» وقلبى معلق معه , والاثنان معلقان من حبال 
أعصابى يرقصان رقطة خيالية مجنونة 1 

وكان صديق يتكلم فى السياسة , وأنا أجيب عليه 
من وقت لآخر بكلمة : نعم 6 1 أيوه؛ معسلوم » 
مضبوط . فى محله. ! 


شأن المريض أزْليست من 
.. وهو فى حالة فرجة 





(م؟ حابيى) 
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وأخيرا سمحت صديق يضحك ويقول وهو يبزنى : 

هو إبه يا جدع انت اللى فى مله ده ؟ أقولك 
نعلن الحرب على إنجلترا . . تقول فى محله ؟ دنت باين 
عليك مش فى محلك خالص . 

وأخذ يقهقه . . ثم قال : 

[سمع بقه ٠.‏ انت الطريقة بتاعتك فى الحب دى مش 
عاجباق . 

طريقة إيه ؟ 

طريقةانك تنزل بدماغك وأعصابك وقلبك ودمك 
وحمك فى كل غرام كده - ٠‏ ما ينفعش . 

مش فاهم ؟ 

- بالضبط . . انت مش فاهم . . إنت مش فاهم 
ازاى تحب لغاية دلوقت ؟, 


تدعق ازاى حت ليت 





يبت 


ا تدج شكده . ٠‏ اتفرج ١‏ . بوس كأنك بتتفرج 7 
روح للبيعاد أ كنك راي لمعرض . 

- يعنى آيق ناقد مثن عاششق , 

- مفيش طريقة غي ركده والاالببات يشربوك 
.وبحلو بيك , 

وهنا تذكرت التجربة التى مرت ب وأنا غارق فى 
الكتب الكبيرة من ألف صفحة * 

إن صديق يعتقد أن الضيائة الوحيدة للعاشق هى أن 
يتحول إلى طبيب يسجل ملاحظات عن تحارب القبل 
والاحضان ولا : فها . وصديق على صواب . فوظيفة 
الملاحظ أكثر راحة من وظيفة الرجل الذى يعيش فى 
دوره » إنه لا يخس ولا يكسب لآنه خارج الحلقة » إنه 
جرد حك ء ولكن ثمن هذا النوع من الراحة فادج ؛ 




















57 
فالملاحظ لا يعانى اللذة ولا الآلم » إنه يتمتع بنوع بارد من. 
المئعة هو المعرفة ؛ ومخسر فى مقابا 

إن صديق يريد أن يحنبنى الألم بأن يحننى اللذه أيضآ » 
وتحولنى إلى بجرد محرر وصعئى حتى فى علاقاتى العاطفية , 

ونظرت إلى صديق طويلا. . 

ولول مرة :ما كدت' أنه وكتور. تحمل. مبدالياتة 
التشريح والفسيولوجيا على صدره . . نما أنا غلبان. . 
كتور بالوراثة فقط, . 

وحينا كنا نسين فى الطريق أنا وصديق . . كنت 
مازلت أفكر فى هذين الاسلوبين من الحياة : أسلوب 
الثى .يعيش ؛ وأسلوب الذى يتفرج . . والمكسب 
والحسارة الذى. يتكلفه كل أسلوب ٠‏ والاختيان الذئه 
اختاره ‏ إذاكاق لابن من اختيار . 

وكان صديق ها يزال يشكلم فى الشيامة » وكنت 





31 
عا أزال أجاؤب عليه : ينعم . . 259 . وأيوة 
ومضبوط ... وفى كله . . وأناولا هنا . . ولا فى 
حل بالمرة . 

وكان من الواضيح أنى اخثرت طريق من زمن 
طويل . . وقبلت التكاليف . . 

وخينها بلغت منزلى . . وتمددت فى فراشى كنت ما أزال 
أفكن قلق الي , 

لقد اكتشفت أن الطريق إلى اللذة فى الحب هو 
الإندماج . . معايعة التجرية مخسائرها ومكاسها . . 
والنبض معبا فى كل نبضة . ..والتأوه معها فى كل آهة . . 

ولكن بق سؤال ظل يشغل ,الى . . 

ماهى حقيقة الحب ؟ 

إن الشعور بالحب والتلذذ به شىء . . وحقيقته ثيء 








7 
آخر ::. :وأنا أزيد أن أعرف الحقيقة _. ولا يكفيى أن 
أشعر بها .. 

أريد أن أصل إلى معرفة واضمة الحقيقة ,الحب . . 
ما معنى كلمة حب بالضبط , . ومنى يكون الحب حقيقياً 
وهل هناك حب حقيقئ ؟ . . 

وكانت هذه الاسئلة كبيرة على رأسى التى بدأت ندور 
دوار النوم . . فأطفأت المصباح .. 





إلباب 


كانت الساعة تدق الواحدة . . والليل عميق . 
مفروش أماى كلوحة غير عحدودة . . أرسم فوقبا ثم 
أحو . . ثم أرمم . . وأعبث . . 

وكان فى يدى ذلك القفل السحرى . . أحاول أن أعثر 


على اللأرقام التى تفتحه . . 
أنه قفل معلق على بوابة كل قلب يفتحه مفتاح 
وين [نعه احج . . / 


وكنت أحث هذه الليلة عر حقيقة الحب . تلك 
الحقيقة البسيطة ال تلتقطبا عواسنا . . قبل أرن 
تدركبا عقولنا. . 

كنت أحاول فى هذه المرة أن أدرك الحب قبل 
أن يدرك . : 

أن الحب فى مجتمعنا عاطفة ممقدة .. لآن مجتنعنا 





خاوسوبه 


نفسه معقد , كل شىء فى مجتمعنا العصرى صناعى حتّى 
الكلام أساوب صتاعى التعبير تصفه ينيع ا التكاف 
0 ونصفه الآخر يضيع فى الخوف 
والخجل . ثىء فبو يخرج.من الفم وقد تحول 
إلىكذية 0 . الطعام والشرابو المواصلات 
والراسلات . .كل جزء من حيائنا تصنعه شركة أو يقوم 








على تركيبه مصنع . . والانسان فى داخل هذه الآلة 
الجبنمية فاقد لوعيه . . فاقد لنفسه . . قاقد لقطرته 
البيضاء النظيفة , , 


لقد شوهته المداخن بالهباب ومسخة صراع الطبقات 
وأحرقة النهش والتكالب الفردى عل الأرباح والمغاة 
0 أن 1215512 تست طبيعي 
. . وكراهيتنا لبت 00 
ا عوطفنا . . مسخ يحدث فى داخلنا 
حزن أن لي 2 
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إنما نسية عا هوق" أغلبهكطازة , . فى أغله 
ماكتيك . 0 .. وتدبير وفبلوة ومعركة حامية, 
ياتفش الذي تهاب : 

الحب عملية تركيبية مفتعلة نؤلفها بمؤثرات خارجية 
مخلط الميول ومزجبا وإهاجتها .. وليست عملية طبيعية 
تنش من داغلنا :. ١‏ 

حتى لذة الجنس أصبحت بتأثير الشطاره مثل لذة 
العجلانى اذى يركب البسكليته ليقوم حركات بملوانية , . 














لقد خلت هى الآخرى من الإنسجام الفطرى 
البسيط . . : 
لا مكن ,أن نسمى هذا الذى. تمارسة ف الشوارع 
والعدائق ونوافد البيوتوالضالونات والتليفونات خا 

أنه مباريات ‏ شطرتج 
وفظلات 3 57 


.. واستعراض مواهت 





١‏ يمح 


أنه نوع غريب من التمتع .. يتمتع فيه كل فرد 
بنفسه .. بقوته .. وسطوته .. وقدراته 
وهو متع حقيد أنانى ينتحل صفة الحب .. ويكذب .. 
كدب يطقافه ودلم<" 
والح بأحياناً يعبر عنعقد نفسية فينا لاعلاقة لها بمن .. 
نجهم بالمرة . .. 
قد يعبر عن مركب النقص .. أو مركب العظمة .. 
أو الخضوع .. أو السادية .. أو حالات من الشبق 
الجنسى المريض . . أو الهستيريا .. أو الحروب 
قد يختار الواحد منا أمراة قبيحة كسيحة لتكون 
موضوع حبة :الآ يشعر أنه ناقص 
وقد يستخدم الواحد منا غرامياته معرضا يعرض فيه 
قدراته وتفوقه لآنه مصاب بوس العظمة . . 
وقد يلجا الحب إلى تعديب حيييته إذاكان ساديا.: . 








.. ماما مثل المستتيريا المطتوية 
."فقول اتسنا : 


القلب.. ويل الوجدان 
3 تسيب الأاطراف بالشلل الوهمى . 
أنا أب هذه المرأةر , أنا أعبدها 
أناأعاجر عن التشكير فى أى شئء سواها . . 


أناتعيق .. 


والواقع أنه لا يحبها . . وأن أعماقه خالية من التفكير 
فها بالمرة .. وإنما هر وام ٠٠‏ 

قة. يكزن بسنا عرو . قد يكون هروبا من 
. أو هن. وطأة الحمباة اليومية ... أو من 
مسئوليات يننا المرهقة . . أو هروبا من أنفسنا . 

وف كل مناه" الخالات لا يكون عيا حا )د اوإننا 
يكون عاطفة ليها هباب ث#قيل. من ضراع الآفراد 
والطبقات . . وإفراز لعقد نفسية تنضح ,المر والعلقم 
والصديد , 





0053 
إنك تشاهد حالات غريبة من الحب .. فى البيوت .. 
وف لناعن النلن برق الداوسىم, 
الوتعرضهاالسييا.. 070 
تشاهد المرأة التى تجرى خلف الرجل وتلهث وراءه 


. أغربمن الروايات 


تغريه وتتوسل إليه وتقبل يديه .. وتبكى وتستعطف .. 
وتات بالأهاء .ونيد زعيا عل صدر , ب« وظل 
تطارده حتى يستسم .. ويصدق وبا .. ويتزوجها . 


فاذا تكون النتيجة . 

تبدأ فى تعذييه .. وكيه ... ولسعه .. وكبرية 
أعصابه .. والمثى فوق نمه بالليل وبالاهار .. وهى ى 
نفس الوقت تمثى على أعصابها هى الأخرى وعلى قلبها ... 
وعلى عواطفها التى أهرقتها لمدة سنين فى البكاء خلفه . 

ما السيب 29 

ما السر فى سكيها الدموع على نشىء لا تحس به ؟ 





عتينيت 


ما ال فى جرنها وراء شىء لا تحرص عليه ؟ 
. انها تبعثر,حياتها ووقتها وشبابما وتخسر على طول الخط 


هل يكون نذاحبا .. لا .. إنه جنون .. هوس. . 
انها لوثة الحرية أغخربة التى تصيب هذا الجيل .. 
انه لا يعرف ماذا يفعل بنفسه .. لقد وجد يديه 


خاليتين من القيد لآول مرة فبدأ بيش وييش 
فكرة واضحة فى ذهنه . 


ممه 


ينون 


ان تعثر على نوع آخر من الحوس . . على الرجل 
الصلب والمرأة الصلبة . . ألرجلالتأنى المتعفف ذلاكة لذي 






من هذا هذا البوع . تعاان امل الذاغ 1 ون 
أن ' بادلا كلة أو أقلرة صريحة | أولقاء . 


٠.‏ وإذا تكلا 





داه 


ومثل هذا الحب الذى يولد مخنوقا . . 
الهاية . 


يموت غريقا فى 
.. غريق .الواقع والضرورات وينتهى أمر الاثنين 
إلى ذواج تقليدى عن طريق الخاطة .. أو الام 
أو اي .. ويفشل الزواج كا فل الحب .. ويتتحر 
الكبراء عل مذيع اناه والجيل .. 
هل ون أهذا ليا اله :: 
والجبن والخوف والتردد 
1 


إنه مزيج من عدم الثقة 
.. وميراث عتيق من التقاليد 





انها عفة ضالة ملعونة مثل الحرية العابثة تماما .. وهاية 
الاثنين الضياع فى سلة مبملات واحدة .. 

وهناك توع ثالث يفشل فى الحب .. ويعى , هذا 
الفشل أو لايعيه .. فييرب منه بالاغراق فى اذات جنسية 
حادة متعددة .. ولا يكف عن التهافت حتى يدركه التعب 
والاغاء .. وعمر هذا النوع حدود بفتزة الثسباب القصيرة 


وبعمر امال الوردئ..: فإقا بدأ الورد يذبل: .. بدأت 


الس د 


النهاية .. وهى دانما بشعة تستدر الشفقة .. 

وهكذا تتعاقب أشكال الحب ف محتهدنا فى حلقات 
علتات: الإلاكة . - تكارجات عن “اليل + 

وقد تمد .ينها قبة شيخ وضع قلبه فى ضريح وأغلق 
عليه , . أو صوممة راهبة تصوم سبعة أيام كل أسبوع. . 
وقد تسب قدماك فى البحث عن حب واحد حقيق 
فلا تحده , . وإذا وجدته تجد عليه شوهة أو أثر حرق 
أو بقية من التهاب قديم .. 

وتمضى تتشائل بعد أن تنكون قد كشفت الس . . 
وعرفت سر التشويه فى الداء الثى يكن فى مجتمعنا 
وصراعه وفرديته . . تمضى تتساءل بعد هذا .. وما هو 
لحب الصحيح . '. 

ما هى حقيقة الحب ؟ 

وهدا يود إلى القفل السحرى الذى أعبث به 
فى يدى باحثا عن مفتاحه فى ظلة اليل . . 








الام 

أبن الحبالصحيح ؟ .. 

إن علاقاتناا مشوهة . . لآن مجتمعنا يتصارع . , 
ويدخل كل اثنين فى سباق غير شريف غير متكاف» . 

كل واحسك شعازه 
أن أنتصر. . 

كل واعد تعاره: . “آنا ... أناء: .. آنا 

والنتيجة أن خبنا بمسخه: الغرور .. والأاثاتية , 
والكبرياء .. والتعاظم .. والأمراض النفسية ١‏ . والعقد 

حبنا مجرد علاقة ينقث كل منا فها سمه وعسله 
ونا كار السماءة وما أقل العسل. 

كيف تفسر_عواطف .جل لا تحركه إلا زوجات 
الآخرين أتكون هذه العواطف حبا .. لابمكن .. أنها 


.. أديد أن أفوز .. أريد 





ع 
نوع من المبارزة تثتيى : فورتها وحمائسها بمجرد الاتتصار 

0 أن يوضع فى حل المقارنة من رجل آخر 
وينتضر عليه ,.. والزوجة فى هذه اللغبة محرد مادة 
لغروده . .,وأجِب . . مسرة عقليه لا عاطفة فيها بالمرة .. 
'ؤقد يظل الزوج: يكرة زوجته حتى ينازها رجل 
نش فيبتاج ويشون وؤيغلق عليها الآبواب والنواقذ ويلق 
بالليفى ن فى الشارع . . .ويأخذ فى الآلتفات إليها وإلى 
محاسها. . ويأذ فى مغازتها .. 

أيكون. هذا الحب. الفجاتى خبآ . . لا. : أنه يجرد 
كزامة نه أنه لإ تمل أن يكون الفاشل فى, معركة غزل.. 
3 5 الخبا الصبحيح إذن : 


العقد والاتحرافآت .: 











. أين هو تحت ركام هذه 


“مور ةمكل الماء ى” بافلن الاوغين .1+ يكق 
أن اتدق عليه ماسورة 'فينفجر فى ينبوع لا ينضب * 





لل وامالت 


الحب إحساس جاه فظرى فى داخلنا . . ينمو إذا 


وائتة الظروك ٠‏ : زهو ينمودائمآ من الداخل . . بدو 
عؤثرات بملوانية من الخارج . . وبذون تمثيل واقتغال 
وكذت 


وهو يضيع ؤيفقد فى الاحظة الى يبدأ فها الاثئان 
يصنعانه صنعآ 15 تصنع الآذوية التركيب من اخسلاط 
الغواطف والتا كتيكات والمؤثزات .. 

إنه إحساس ذاخى ينمر بطريقة 'تلقائية .. بدؤن 
قضد أو نية . . من التقاء اثنين . . 

ويبدأ باخساس فطرى بالسرور والفرح .والسعادة 
والارتياح مجرد التلاق .. يدون الحاجة إلى كلام , . 
0 تخاضرات ٠‏ ثم يشمو , : 

ويأخذ كل حبيب بعطى من ذات أفسة لحبيبه دون 


أن يدرى . . يأخذ فى التضحية دون أن يدرى أنه يضحى .. 





نت لجيه 


ويتبادل الاثنان اهتهامات كثيرة لا حص ما . ٠‏ فكل, 
منهها يتم بالآخر وحمل همومه . 
ويقاق لقلقه.. . ويفرح لفرحه ٠.‏ 
وكل ا ل شيئًا من الآخر .. أنه يعطى 
ولا يطلب .. أنه يريد أن برى حببه كا هو . .لا كثر 
ومو لا جد حاجة إلى الكذب والادماء والقثيل 
ومو سن بالآمان إلى جواره... بحس أنه سكن يأؤى إليه 
ويستريح حيث انظل والماء وا الطعام والقراش المريج.. 
ودذا الإحساس بالسكن والا كتفاء هو الذى يعطيه 
بان. . وبأنه فذنى دن كل الناس . 
.. توجد لذة من نوع آخر غير لذة 
هى هزيح من السخونة 
ونوم مؤقت .فى التفكير يبعث 


,شلك قلام2 


الشعور بالآما 





وفى حب حقيق 
الصداقة والانسجام العقلى . . لذة 
والقدية اتدل : 


فق الس الناذة. والامترعاء . . وبرعتث فق القاب تفتحا 
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وإشراقاً . . ويحمل الكلام والضحك شبيها بالا 
وماس تت تتا 








وى حب يمكن أن :رز : ا 
انها جنسية كاملة: ,. ومكق أن كوت ' 0 الدهينا 


لذيذا , , ممتعاً .. 

والحب_الصحيح خال من الغرض . . وإنما تأتى 
الأغراض فيا بعد . . حينها بحس كل حبيب أنه عاجز عن 
الحباة يدون الآخر وأنه فى حاجة إلبه كل يوم وكل لمظة 
ولا وسيلة إلى ذلك فى مجتمعنا إلا بالنواج ٠.‏ 

ولهذا لا يكون الزواج هدفآ مقصوداً من البداية 
وإنما يكون نتيجة يتورط فيا الاثنان لفرط ماهما فيه 
000 








حى الإخلاصض ّ باتفاق وتعاقد .. وإنما ثم من 
تلقاء نفسه حيما حمس كلس التو أله جره بالآخر 
وأنه لا يحد مكانا فى نفسه لحب ثأن 
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أنه يصحو فيكتشف أنه مخلص . . وأن ذهنه محصور 
فى شخص واحد.. يدور فى فلك .. 

86م ار 

هذا هو الحب الصحيح لكن كيف تحصل عليه 
لاتوجد إلا وسيلة واحدة . . أن نتغير . . أن نصل إلى 
درجة من الطهارة الداخلية .. أن نغشل أنفسننا أولا بأول 
من سموم ورواسب مجتمعنا وهذا ممكن إلى حدكبير . . 

وهو غير ممسكن فى الطبقات الفقيرة المطحونة الى 
تعيش نحت مستوى الحياة . . ولا فى الطبقات المتخمة 
البليدة التى تعيش فى حالة قار وتبذل ومراهنات وحفلات 
وأكاذب .. 

إن الطبقة الأولى فى حالة عدم وعى والطبقة الثانية 
تعيش حياة تنكرية كرنفالية كل مافيها مزيف حتى 
قطع الثياب .. حتى الانحناءات والمجاملات فرئسية . 

إن الحرب الطاحنة بين الآفراد . . والحياة الى تشبه 
المزاد . . هى سر المسخ فى علاقات الحب والصداقة . 








وليس معنى هذا أن نقف عاجزين عن الحب . . ففى 
الإمكان دائما أن تفعل شيقا . : 

فى الإمكان تطويع الساوك لعلاقات امجتمع المريضة , : 
وف الإمكان تحصبته . . 

فى إمكانك أن ترفض الرشوة والكذب والسرقة وى 
إمكانك أن ترفضن الدخول فى سباق مبين . 
وف إمكانك أن تقاوم الغرور والآنانية وأن. تكتشف 
عيويك النفسيذبؤتتالها '. 


فى إستانك بن تقوم سلوكك بالنقد. . 

فى [مكابك إن: :ضيف سنوسته عند كل معاب'اجبماعى هه 
تقع فيه فتتجنب اللإصابه مجراح ورضوض ف أخلاقك . > جهم 
محاولة لفهم اعخير والشر 


٠ 
ارا‎ 








فى إمكانك أن تتجتب.الترض. والصفاز:ق .سيل 

منعة مؤاقنة . , وَانتضان ثافه . ١‏ 
فى إمكانك أن تتفغل كل هد وأكتر إذا بلغت النضج | 
وأدركت القيم وأحدست بوزن كل قيهة ومكائها الطبيعى 1 
وأنا شخصياً أن الحب الصحيح وجو - :سكن | 
ويستحق أن تتعب من أجل المصول علي .. ا 
- ٌ 

/ 





| بليس 


الإنسان مصاب بذعر. . 

ف خيالات . . وأخلامة . . وتصوراته . . شبح يطاردة 
على الدوام هو شبح خطاباه ... 5 

وهو قلق حائر . . يسن لنفسه المذر مرة فى 
إغراء إبليس . . 

ومرة أخرى يمترّف مخطيعة وسو على رأسه التزاب 
ومرة ثالثة يتمرّد ويحطم ألواح الوصايا ويكفر بكل ثى».. 

ومره رابعة يغرق ف حار الثامل ويفلسف ذتويه... . 

ولكنه واقع فى المشكلة مها بدا أنه تخلص منها . . 

أنها موجودة فى كتبه وأديه وفنو نه ٠‏ 








مت 
فى المثولوجيا الأغريقية قصة طويلة جميلة 2 

أصل الثر . , 

كان العام في بدايته شبها بالجنة .٠.‏ وكان البشر_يعيشون 
خالدين .. وكليم من جئن واخسد لا يلد.. ولا يواد.. 
ولا يدادج. . 

لكنافي تسا ولا أطفال ولا شوخ . . ولريكن 
شهم مرضى ولا أ أشرار ولا معاتية .. 

وكانت الأرين تعمل من أجلم _فتنبت الؤرع بدون 
راث دون فإس وتقدم هم فاكيتها وثمارها و 
#اراخون عقن روجا الخضراء يأ كاون ويشربون ويمرخون 
ولا يفكرون فبنىء 

وأراد الرب زيوس أن يتنهم فابتلام بالفصول وإذا 
بم يفتحون عيوهم فى أحد الايام فيجدون الآرض 
عاديه جرداء باردة تر تعد فى ثوب مبلبل من ثياب الخ ريف 





2 ع 


ولم يحدوا بدامن العمل .. 

وتلوثت أيديهم بالقراب والطين والعرق فسخطوا على 
الرب وامتنعوا عن تقديم القرابين إلى مذحه , . 

وهنا أدرك زيوس نم من - جنس ل لعين..... وآزول 
علهم:عقابه . . وكان هذا العقاب هو المرأة . 15 نزل 
علهم باندورا العذراء اجميلة الساحرة التى سواها بيديه . 
ووضع فبأكل فتنة العالمين .. وأعطاها هدية تقدمبا إلى 
أول زوج تتزوجه. . عبارة عن قر مكل مغلق... أمرها بأل 

تفتحه أبدا ..لافى ولازوجها.. 

وكان الرب عل محم الفضول_الذى خلقه فيا أنما 
سوف تفتحه . ٠.‏ 

وفتحت باندورا القمقم . . وانطلقت منه زبانيه الشرور 


ترفرف فى السماء بأجنحة تقطر ر_دما وتصرخ صراخا 
رهيبا . 
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وعم الأرض الفساد والمرض والجبل وآ ثلا الحروب 
وامجاغات .. فتدهوز الجنس البشرئ إلى سلالة من 
الليؤانات تمصن بللشها عا 

وبلغت ثقمة ونوش غايتها فأمر السموا.. 
ومياه البخر أن تمور : . والشحب أن تتجمع وأن تبضق 
ها فى تداخليا فن ماء فتغرق الأارض يمن غليا . :نوما لبيك 
أن شمل الأرضن:طوفان أهلك أخضرها ويابسنها . . 

ثم ذهب غضب اار. ب وأدركة اللطف بعاده فأمر الماء 


نك أن ترعد 


أن ينحس وكان جنس آدم قد فىكله فيا عدا _زوجين 
ظاهرين |افتطنها بقمة جبل باراناسوس باليونانٌ ما 
كا انر وي . .كتب للها الربالنجاة ... وَكتب للأآارض 
أن تغمر من ديد بنسالهها . 

١ ذمء‎ 


وق. هذه. الأسطورة ملاح من الافكار الدينية 








تك 

عامة بر اضيا متكزه: انقطية وتكزة ابلس .وقكرة 

الطوفان . . 

- والكتب القديمة .تتفق كلبااخول ميلاد فكرة الشر . . 
أنها جميعا تقول أن الشر قوة 

تغرية وتفتنه .. وتوقعه فى حبائلها .. قوة ميتافزيقية من 

وراء الطبيعة,.. 





ارجة عن الإنسان 





ولكق التكب. على [أوائها يشرطة + لتر النابن: 


يتساءلون .. والإشنان مدمن تساؤل لا شفاه . لإدمااة 
أبن .. 

والسؤال الذى ظل. يلح ويلح على ذقئه هو سوال 
ور 


أمن الممكن أن يعيش الإنسان فى جريرة مفردا . 
متوحدا ويكون : فاضلا لا أو و شريرا وكيف ؟ 





سد اوعد 
1 
أيكون إلقاؤة الحصاة فى الحواء شرا 
أيكون تجوله عاريا بدون ورقة توت شرا ؟ 
وإذا ضرب الصخر بقدمه وبصق عليه أيكون قد 
قل مز ؟ 
لا..لا يمكن أن 


يكون أى فعل من هذء الأفعال 





أن المتفرد لا يمكن. أزرنى يوطف بأنه فاضل 











”أن الاخّلاق تظل بدون معنى. “حت يتشا جتمع . 

علاقات! ,ا واحتكا كات .. ومناقع وأضرار .. 
وملذات وآلالم ينبادشا البشر . . وحينئذ تولد كلةشر.. 
وكللة خير ... 


أن الدعو + بأن الشر ‏ قوه ميتافزيقية من وراء 


العقل دعوى خرافية . 


تخ في حا 


أن الشر إبن الجتمع. . 
وكانت هذه الحقيقة جديده ويره. . 
عيره لآن معناها أن يبدأ المفكرون من جديد 
فى البحث عن نظر يات جديدة لمعنى الخبر والشر . , 
وبدأت عبود طويلة من التخبط. . 
مه 
قال سقراط أن الفضيلة هى المعرفة . . والرذيلة هى 
الجبل. . وأن السبيل إلى السلوك الصحيح هو أن يعرف 
صا أن السبيل الملم . 
إن العقل هو اداة الفضيلة . 
وقال أرسطو أن العقل فرك ل سد ٠٠‏ يقودنا 
نحو العفة والشجاعةوالسخاء) . لآن الغفة وسط بين الشبوة 
والبرود. . والشجاعة وسط بين التهور وانلكين ‏ والسخاء 
وسطيين الاسراف والبخل: . 
ومضى سنيكا خطوة أخرنى فقال أن العقل يحب أن 
(م؛ ح ابليس » 

















5-5-0 
يسود كل الرغبات .. وأن الفضيلة عى الامتناغ . 
وضبطجميعالرغبات...هى حياقرهبان يأ كلر --- 
ولا يقريون النساء + 

العقل .. العقل ٠‏ 

ومضت مات السنين ... والناس الفضلاء ثم العقلاء 
وحدم ٠.‏ 

ثم طلع يد 


آخ هو القوة ٠٠‏ 


.وشويثهور وميكاف الى يذهب 








ضعيف جداً .. مجحرد قشرة تفل تحتها الغرائز 
وأن الرغبة فى الى تقود .وأا م لعفل ل المقيق ٠.‏ 
مراع إن البغاد للأطح 
أن قوة الناب والخلب هى الى تح الارض وليت 
الفضائل ٠‏ 

وقال شوبهور أن العقل خادم الرغبة خا درم 









بك نووت 


رغبة أقوى من قنطار منطق .. وأننا نطاب الأشيام 
لآنااترغها ولي لانبا معقولة . 
ونظر ميكيافيللى حسوله يدهاء السياسى لد 
جكلته العملية الشبيدة . 
ما دام المنطق لا يرن شينآ . . والقرة هى كل 
وت أ أ نصل أولا وتصبح. أقوياه. . ع وهنا 
طر يق يوصلنا هو طريق فاضل.. . وال 
وأمننك نيتشه بقيئارته امجنو 
أريد أن أعيش على حاقة بركان ٠‏ 
أريد أن أخيا: فى حرب دائة.. - 


- 8 


ووقف .رجل الشارع بيتلفت .حوله بعقله البسيظ . 
1 يجهد نقسه فى التفكين . . فقد ورث عن آبائه فضيلة 
همه لأندت “ملكتا جاها غم الحذر . 
أن. الفضيلة عنده هى أن ان : شىء فى الخفاء , 
“بعيدآ عن أعين الشرطة : 
وق الال ولاو المسارى .. ظل الراهب على حاله 
م يراخله شلك فى كتبه القدية .. 
أن الفضيلة عنده :هى' طاعة الله . . والرذيلة طاعة؛ 
“.لس . . والسبيل إلى إدراك الخير من الشر :ليس العقل 
الختطق وإنما الضمير 3 
والضمير عضو سماوى روخانى .مركب فى الإنسان 
اأوامره 'مطلقة . . ونواهييه مطلقة فلنستمع إذن إلى 
1 عا تقوله ضمائرنا ولتكف عن السفسطة . 
وظل التخبط على أشدة .بين هذه الاحزاب . 








ماه 


كل حزب كحاول أن يؤيد رأبه . . ويفند رأى الفريق. 


الآخر . . والهقيقة ضائعة . 


ثم_ظبر زب _جديد . 
حزرب متواضع لا يتلفع بالاسرار 
بالرموز والطلاسم . . ولا يستعين بالالفاظوالاصطلاحات 
المعقدة , . وإنما يبدأ بتسجيل الملاحظات التى يشاهدها 
فى الواقع النسيط . . ويحث عن الحلول فى التجربة 
الواقية لا فى دمافه .. 

وكان أول سؤال حاول أن يجيب عليه ٠‏ ماذا 
يفعل الناس الفضلاء ف كل مكان ؟ وكان الجواب 
حيراً فى البداية ٠‏ 

أن الزجل الشرق يتطى دأسه حينا يريد أن يلقى 
٠‏ والغرى يكشقها .. 





. . ولا يتحدث 


أحدا باحترام 





ظ 


حت وورحة 


والمرأة العرية تجد من الفحش أن 7 تكشف وجما 
أمام الناس :2 
والمرأة .الصينية جد من الفحش أن تكشف قذمها . 
وتعدد كمه ف الحجاز . وج 
علها بالسجن في أمأنيا . 
ت هدية حسنة ندل على حسن الذوق إذا 
. وه فاية فى الوقاحة 


٠‏ وجريمة يعاقب 








قدمت و مسن فى اللابو . 
وسوء الذوق كبدية فى القاهرة . 
والزنا نوع من حن الأآد. 

إذ يبالغ الزوج فى [كرام_ ضيفه ف 
وهو فى الصعيد عار لا يغسله إلا 0 
مسألة ثانوية يمكن أن يمحوها عتاب رقيق 

م وقتل زنجى فى أمريكا كآن [| إلى عبد قزيب احنياطة 
وري لضان ال لاي سمت 

أتكون الفضائل والرذائل محرد تقاليدحلية ؟ 











سب هنك 


اتعية المسألة_كلها نسبيه تتعدم فها المقاين . . 
ثا هو أخلاق فى مكان/لا أخلاق فى مكان آخر. بدون 
قواعد سوى مزاج_الناس وتعودم 5 أم أن اهناك 
قانوناً كم هذا الاختلاف 1 . 

لقد كانو. .يغلموننا فى الاب أن البسط والمقام 
.يمكن أن ' ١‏ وتظل قيمة الكسر الحسابى ثاب , 
فالتصف هر تفسه م : ؛ وهر تقسه ع :ير 

أسكرن تبدل الأخلاق بين الامكنة الختلفة والازمنة 
الختلفة هو تبدل من هذا النوع . . 

نكن تغيراً تق قاعدة ثابته , 

وما.فى هذه القاعدة . 





5 


0 ابليس يل زرية 
هل نعيش فى عام كل شىء فيه نسب حتى الفضائل ؟ 
أييكون القتل والسرقة والزنا مسائزتغير فيا الاحكام 
“من زمن إلى زمن ومن تمع إلى مجتمع ومن با 
نولا 0 








أنكون المسألة مسألة هوى ومزاج آم أن هناك 
مقياسا 5 

لنفكر من جديد : 

مىكان تعدد الزوجات فضيلة 0 
0 لقدكان هذا فى مجتمع يدوي يضرب خيامه فى الصحراء 
مجتمع فقير قليل العدد ٠٠‏ تتحارب فيه القبائل عشرات 
السنين من أجل بر أو عين ماء عذية .. ويلك فيه من 





ده سه لهاك 


الرجال أضعاف ما هلك من النساء . ٠‏ هناك قانون إذن ٠‏ . قانون مستتر يحكم على أفعالنا 5 
نامل هنا المتدم يكن ذاجار جل بامرأة واحده. أ والشر.. هو و الفائدة والتفع . ٠‏ فا يفيدنا ويساعدنا على الفو 
مكنا لآن عدد الرجال لا يكفى ٠‏ وعل مواجية الخطن هو عمل أفاضل. ٠‏ ومائيضرنا هو عبل 


وكان مثل هذا النوع من الزواج بحد من قدرة القبيلة على. 
التاسل ٠.‏ 

والتناس لكان سلاخا يعتمد عليه البدوى ليحارب طبيعة 
قاسسية تحاول قتله ٠كان‏ سلاحا يقيه الفناء والانقراض * ' 
كان البدوى يحارب السيع ويحارب المطر والبيل ٠‏ 
.ولا بالمارات الحدبئة مني بالمسلح 78 
فلو أ كل السبع أحد أولاده . . فبناك 















ونحن نسعد ونفرح إذا حصلنا عل منفعة ونشق ونتعذب 
ذا وقعنااقى خرن . . 


ا شق لاالق اسارة.. 
والشر هو ما بوقعنا فى الضرر والشقاء . 





3 وشم 


كاي ؛ اند 
8 9 : وإما نعنى أنه نافع لللجموع كسبيل مطلق من سبل 
كنا قلطا الامش ده المواصلات تطرقه كل الأقدام ٠‏ 
مفقة لق جذامن 8 : وهذا يضع قدمنا على أول الدرج .. 
ماذا تقصد حيئيا تقول أن الفضيلة .هى تحقيق' انه لقد وجدنا القاعدة ؛: 

وجدنا القادة .! 







بوالسعادة ؟ 
هل نقصد حقيق هذه المكاسب للفرد أم للجراعة ؟ 
إننا لا نعيش وحدنا . بل نعيش مع الغير.. 1 
وسعادة الواحد منا قد تعنى 'شقاء الآخر ٠‏ فاذا نعتى 
بكلمة منفعة ؟ : 
إننا نع منفعة الكل طبعا ٠‏ 20 أسم الطرق ؛إك) 
اتفع الفرد هو الطريق الذى يتفع نفع الكل فى نتن الوقت ٠‏ 
لآنها تون ا اعتراضات .. منفمةا 
.باقية مأمولة + 
ينا عا باسنت مع عله ب 3 
0 “1 لشد بات كانتا بنظام بداق مفكك ٠٠‏ مواعد 
كر يق نافع 1 ونحن لا نعنى أنه نافع لقطاع الطرق 00 بدا مشكك ١٠خ‏ و مجتمع الضيدة 


إن العمل الفاضل هو العمل الناقع .. النافع لا كير 
عدد من الناس. . السار .لآ كبر. عدد من أفراد المجموعة: 
الإنسانية . . 

وهذا يؤدى بنا إلى الجذر الاقتصادى للأخلاق 

إنكلة نفعكاءة إقتصادية . . والاقتصادمر بوط بالسياسة .. 
| والسياسة مربوطة بالتاريخ . . وهذا يحرنا إلى محاولة تطبيق 















5-0-5 


١‏ القنص ٠٠‏ وهو مجتمع مهدد تتعدم فيه الضمانات ولا تنفع 
فيه]ل خصلتان . . الوحشية والشراهة .. 

كان الصياد الناجح فى ذلك الزمان هو الرجل الوحش 

1 الذى ينج أى ثىه ثم يأ كله نثا إلى آخر بضعة فيه . 2 


لايدرى متى يعثر على الرجة ال 
للسكية ولا نظام 


عد ول يكن فى ذلك الجتمع البدائى نظام للب" 
الإ بواج » ولهذا لم تكن السرقة ذات نى ولا الزنا ذا 
3 تتوع. .كانت جرد أفمال لا توصف بالخير ولا بالشى . 


الفضائل هى أن تكون وحشا شيرها . 


.م 











! كتشفة 
فتطورت 'حيائنا واستقرت , وعرئتا الاطمئئان 
والسلام ٠‏ وأصبحت الؤداعة مطلوبة أكثر من الوحشية 


كد هه 


والزوا اج مطلويا أكثر من الزنا لآنه لاه ونح الفلا خادمة 
ل اي : 

وأصبحت العفة ممكنة ومستحبة لآن الزواج ميسور 
بمجرد البلوغ دون حاجة إلى انتظار شهادة جامعبة ووظيفة 
فكل ما تطلبه الأاسرة هو ذزاع قوية وحراث .7 

وأهكذا وجدت الاخلاق المسيحية طريقها. وظبرت 
فضائل جديدة مثل الوداعة والحبٍ والعفة ١‏ ا 
إمرأ أ واحدة والرباط المقدس الذى لا ينفصم با طلاق 


ؤمالبث أن حدث الانقلاب الثانى .. وكان انقلابا 
مبولة".: هو الضناعة “...د 
لقد ١‏ كتشفنا يتانب بيع جديدة للقوة هى الفحم والحديد 


والبخار والكبرباء 5 ٠‏ الى جانها_سواق الحقول ٠‏ 
وشواديفه » وفقدت ستايل القمح جاذيتها ٠ ٠‏ فيج اليف قن 
وتجمعنا فى المدن فى شوارع قذرة ومصانع مظلة زطبة يملأها 


لت 
الدخان . . وتفككت الآسرة وذضب كل ولد إلى 

يعم[ 0 ٠‏ ووجدت النساء إقبالا. على 
توظيفين لآنبن أرخص ,من الرجال» فتركن البيت . ووجد 


| الأطفال أعبالا ميلك بأجور أقل_ من الإثنين . 0 


بدأت الآسرة اق اتتهار » لعجل .بيار ها أن ن الذواج 


عسيرا لذن ١١‏ العمل لعمل بالمصانع فى حاجة 9 
والتعلبم فى خاجة إلى نفقات وسنوات طويلة من العمر . فاذا 
غامر الرخل وتزوج وجد أن زوجته عالة . وأطفاله عالة 
أكثر لانم فى حاجة إلى تعليم :ون يح من بر اءتعليم ليموم 
شيا لانم سرف يتفرقون فى الجمات الأدبع ويعيش كل 
' منهم وحده . 

وكانت.الصناعة طوال هذه الحنة تعمل بلا قلب . كانت 
أ كالوحش الذى يمضغ ضحاياه فى ] لية . فكلهمها أن تشترى 


ا بالر خيص وتبيع بالغالى . . 


ا 


وأتلفت فى سبيل ذلك الثىء + 


(مه - ابليس) 


بت بت 


أتلفت الصداقة وحولتها إلى تنافس ثم حولت التنافس 
إلى حرب ثم إلى ا استعمار سافر . 

وهدمت الحرب البقية الباقية بين ١‏ الاخمللاق”: 
عودت الجند الوحشية والاباحية ومخست قيمة الحباة كه 
ما أطاحت من. رؤوس . . ومبدت لظهور_ العصابات 
والجراتم القائمة_على القلق والهستيريا . وحظبات / الإيان 
بالعثاية الالحية . . وانتزعت من الضمير سد المقنة الد 
وف النهاية أدت إلى ظبور جيل عخدوعألق بنفسه فى أ- فى أحضان 
الاستهتار والفردية والانحلال ٠‏ 

أ كان من ا مستحيل .. والمثل منهارة 
أن تنظل 'العفة المسيحية عل 
. لا.. لقدكان من الطبيعى أن .تصببح العفة مثار 
ويصبح_الاتصال الجننى قبل 
يد النسل ضروريا 0-7 








و 0 تدق الباب .. 






هت 
وماذا كانت الدولة تفعل أثناء هذا التطور الحدام ؟ 
كانت تساعد على الحدم. 
كانت تمتص الخلا العائلية وتحول ااولاء الاسرى إلى 
إلى ولاء للحا 3 وطاعة للأمور البوليس وعضو وات ثم 
تعتمد على ة, ة السلاح لتسكت كل اءتراض 
وكانت بعد هذا توجه أجبرة امجتمع ما م مصالح 
الأقليات التى تمثلبا . . وتشكل له معنوياته على النحو 
الدى يفينها :.. 
الدين . .. والعرف والتقاليد .. والقانون.. 
والاخلاق... كلهذه المعنويات كانت تعانى:أ ثيرين هائلين 
من أسفل ومن أعلى تحاولان تشكيلها . 
كانت العوامل الاقتصادية تعمل من أسفل , وعوامل 
السلطة السياسية تعمل من أعلى .٠‏ 
وفى الهاية كانت تمخرج من الصراع فلسفات وفضائل 
غريية. كانت فضيلة القوة ا نادى بم نيشته تمن لظيود 








اليه 


الفاشية والنازية وتعد الاذهان أسياسة الرجل القوى - 
والجنس القوئ . وفاسفة الحرب والتوسع والعدوان المقتع 

وكانت .فلسفة. الضمير المركب ف الإنسان من قبل 
سلطة روحية تبعد 'الذفن عن التفكير الور لآنها : تقف 
عند خدود الأوائر المطلقة والنواهئ المطلقة التى بيصدرهاا 
الصْميْرٌ دون أن' ترق على الك فها ٠٠‏ 

كانت هذه الفلسفة اللادوتية بقية من العهد الاقطاعى, 
الذى كان يعتمد على أرستقراطية مطلقة فى أحكامه ٠‏ 
لا ثراجع ... ولا تنقض 2 

ولكن الصناعة التى أوقعت العالم فى كل هذه الشرود 
منحته نعمة واحدة ٠.‏ هى _نعمة_العلم والتفتكين: الغلمئ, 
والتجرية الوقبيقق المعمل,. 

وقد بدأ الإنسان يطبق هذه التجريةالمعملية على امجتمع 
فَوَصَل إلى حل الف الذى استعصى .عليه طوال هذه الستين 
وفهم قانون الآير والشى . 

لد 














عت فوع 


فهم أن الخير هو المنفعة للجميع.. وأن الشر هو 
الضرر للجميع .. 3 5 

وا كتشف أن إبليس قد ولد ذرية من الابالسة 
م المستعمرون والسواسرة يعملون كل يوم على أن يكؤن 
الضرر للكل .. والنفع لقلائل يغدون على أصابع اليد 
الواحدة . 


ولم يكن هذا الإكتشاف ديا 0 

كان فى الكتب القديمة : ٠‏ القذيمة جداً ٠‏ . ومضات من 
هذه الحقيقه الكبرى . . 

فى إحدى صلوات بوذا يقول المعلم الكبير . 

فليفض قلب كل إنسان . 

بحب ررحم . 


تجاه جميع العام . 
حون طلة أو عائل .. 


بو 
- فليعش جميع الأغياء1 
الأقوباء مهم والضعقاء . 
الكبار مهم والصغار ٠‏ 
الذين يسكنون قرياً . 
والذين يسكنون بعيداً . 
الذين 'ولدوا , 
والذين سيولدون ٠‏ 
فليعيشوا جيعاً . 
ذون ااثقاء: 
فى أمن وسلام ٠‏ 


ولتبطل الأمطار فى الوقت المئاسب . 


اليعم العالم الرخاء ٠‏ 


حت الاسم 


أكانت هذه الرؤيا الصافية للمعلم الكبير ذات 


علاقة بدياته . 


وهى الديانة الوحيدة بين دنانات الشرق التى خلت كتببا 





.- فارقج قال ع 0 
هل عثر بوذا على هذه الحقيقة لانهلم يشطح بذهنه فى 
ظلبة الغيب . 


أم أن إبليس كان غائبا حيئها إنطلق بوذا يفكر . 








لك تدعو من أعل اليل ل الأرض» ول تيع 
أن 1 'الماء بالاتخطاط 2 حدر من أعلى 
إل أسفل .. ولا تستطيع>تماقب الفر لأنه اعتدى على 
الكل ول ونون لقا ا 0 

أن الطبيمة ملطقة بلدم ايا وها . . والاخلاق 
شى. لين فى الطبيعة :وله فى الإنان ٠+‏ وهى من 
إتتاج 'امجتمع الإنسانى واختراعه :. 

الأخلاق نشأت وتطورت مع الآدوات التى اخترعيا 








555-05-5 
الانسان البدائى ٠ ٠‏ ممع النبل والمقلاع من الل امي 
عاك 

صنع الانسان النبل والمقلاع ليهاجم الأسد وحده. ٠‏ 
ولجا إلى الاخلاق لهاجم الاسد فى جماعة متعاونة_من 
أصدقائه . 

وكانك "الاخلاق فى بدايتها معالفات عقدها الآفراد 
بشم وبين بعض لمواجبة عدو مشترك هو الطييعة ...ثم 
تطورث هذه المحالفات وأصبحت عادات وعرفا «تقاليدا . 
ثم جمدت فى الجتمع الحديث فى شكل أجبزة , 
هى_سلطات الدين والسياسة والقانون .* 

ركان هدف هذه الأجهرة هى مساندة الضمير الفردى 
وتأبيدة بقوى غارجية حتى يض أنه ملزم. ليبن فقط 
محكم ضميره بل بحكم القانون .. 

وهذا يدل على تسليمنا بأن ضمائرنا غين رادعة . 





حداهاواج 


وأنننا ثانوية . . تقليدية . . وليست أجبزة روحانية 
أوامرها ونواهيها مطلقة يا تدعى الكتب القديمة . 

والضمير ليس ثيئاً مطلقاً بدليل وجود عدة ضمائر 
مختلفة . . فكل. مناله صّيرة الذى يختلف عن ضمير 
الآخر . . وكل منا مخضع فى أفعاله لرقابة داخلية . 
ذات. لاحة .خاصة من 'صنغه هو , ولا تود 'لاحة 
مطلقة ولا ضمير عام . 

ولهذا كانت الفضيلة_لا توصف يأنها طاعة الضمير . . 
لآن الشمير اصطلاح فردى . ولآن هناك ألف 
ضمير . . وطمير . . 

وإنما توصف بأنها استبداف النفع وتحقيقه للإنسانية. . 
والمسامة ؤ الحياة والوصول إلى السعادة . 

أن_كل_الطرق الأخلاقية تبي ف 
السادة . , نغابةة التاناك حفيعا . 












حوتث 

الك لمشاق وانحارق. .كانوا يطلبون' السعادة , . 
موه 0 

كانت سعادتيم فى هذا الطريق الضيق الشائك الغهنوف 


بالعذاب . 
وكلة تضحية ليست _دائما: صحيحة فالشيداء العظام ' 
والمصلحون لم يكن فى مقدورم عسل آل فين أداء 
رسالتهم . . 
كان' تحقيق رسالهم هو اللهاية الوحيدة السعبدة فى 
نظرم ... وأى تناز 3 استسلام : . كان بالنسبة 
لمم شقاء لا يحتمل . 
وانى لياق القن تس ... ولكن عن 
إدراك بأن؛ الحق هو الكسب الوحيد الذى يستحق 
منه العناء . 


ممه 


عو ةا 


هذا يمكن أ, 
أن ترسم أمامنا لوحة واضحة نضع فها 
2 الختلفة . . كل قيمسة فى مكانها وقد فهمنا ين 
فأ القرا ووأ بن الفمار ,وأ ابلس 
يوت :ب الواشحة لا توجد ال 
وال لكان إبلين: قددمات. .مق ومن طريل . 9 
أن إبليس ما زال يعيش لآن مجتمعنا مضطرب 
وأذماتا مشوشة .. ؛ 
نحن نتعم. فى طفولتنا_حكابة إبليين .. وتربطها بما 
يقولة الاب عن الغيب' .. وقلة الآدب .. والحرام .. 
كلية ١‏ : 7 
ونتعم كلبة الضمير ٠.‏ ونربطها ما يقوله الاب عن 
الواجب والاصول والحلال ... فتترنى فينا ملكه عقلية 
منفصلة هى التى يسميها فرويد الرقيب ٠.‏ ويتربى فين 
صوت داخبى يوجبنا نحو الصواب ٠١‏ فإذا لم تبلغ النضب 
الفكرى الضرورى ٠0‏ ول نهم القوى التى تحكنا. فى 
وضوح ٠.‏ تخول صوت الرقيب إلى ديكتاتور يطبق 








5206 
خرافة الأمر المطلق والنهى المطلق ٠٠‏ وأصبح مثل التكرباج 
يسوطنا من الداخل ٠‏ 

والمريض بعقدة الشعور بالذئب ٠٠‏ هو نتيجة هذه 
الحالة , 

فا مريض_ بعقدة_الذنب 
0 تفرع افيه + على على النوام 






فملا هذا الفعل وتفقاً عيفيك لانبما رأنا هذا المنظر- 


والمريض فى غماز هذه امحنة بشعر بكراهية شديدة 
نحو نفنيه ٠‏ . ويشعر بكراهية شديدة نحو الناس ٠‏ ٠وهر‏ 
2 على نفسه ويقسو على الناس . . وإذاكان حا 5 أو 
. فإنه يكون ملكا مستبدا طافية ٠‏ ٠ونباية‏ هذه 
3 هى ثويات مستيزية ثلق بأصحابها فى مستشى 
الجاذيب . + 








-30000- 


والظاهرة الأخرى من ظواهر التدويش والتخبط 
اتبدو فى علاقة أت 
وله إلى سلطات فعلية وسجون ومعتتلات ولوائحج 
بالمنتوعات.ولوائح أخرى بالاشياء المرغوبة' وهو يكافء 
أفراذه. بالميداليات ويعاقبهم بالكرابيج .عد. الأزوم : ٠‏ 

والفرد أمام هذه امجموعة من الأواتح والأوامر 
وإلنواهى هو واحد من_ثلاثة ٠‏ 

أما أنسان سلى بلا أرادة وبلا عقل يمخضع خضوعا 

آلتنظم ١‏ . وهو فى هذه الخالة 

ويتحول من ذرد إلى مجرد قطعة مكزرة ل أله .. يعيش 
حياة عامة دون أن يتفرد بشىء خاص به وهو بهذا يموت .. 
ويعيش الجتمع حياته بالنيابة عنه .. . وامجتمع بهذا يفقد 
شخصا نافعا 

وإذا كثر الآفراد من هذا النوع تحول الجتمع إلى 
كتلة غبية) جامدة ليس فها حياة: ولاخلق ولا ابداع ‏ : 








مجتمع بالفرد ٠٠‏ فالجتمع يقب هذا الضميد | 


كت 

والحالة الثانية هى حالة الفرد الذنى يرفض المجتمع 
ويرفض سلطاته وتقاليده ويدخل قوقعته ويعتزل عن الناس 
ويرد فلنعد إلى الغانة .. وينى له عالما 
خاصا به م نأحلامه وأوهامه ومتالياته ٠.‏ وهو ببذا الرفض ' 
السلبى يحول امجتمع إلى آ لة مفككة مشلولة لا نفع فها.. 
م لفهم نأفرا اد مفكمكين. . يعي شكل واحدمنهم منعز لافىعالمه 

والمالة._الثالثة هى حالة الفرد السليم الواعى الذى 
يطاوع مجتمعه فى تمرد ٠‏ ويقبل أوامره ونواهيه بعد إختبار 
ومراجمة . أنه الفرد الناقد. . ورسالة الحم ألديمقراطى 
هى حماية هذا الفرد والإكثار من أمثاله . لآنه الفرد 
الوحيد الذى يضيف شيثا إلى امجتمع بوجوده. الفرد الوحيد 
الذى يتكلم ويكتب ويعمل ويحتج ويتدخل فى الآلة 
بالاصلاح والتشحيم بين حين وآخر . 

ب وحدها هى التى تصنع هذا الفرد . انه 

اضح لمعنى الواجب ومعى الفضيلة . . 
ومعنى الرذيلة . . 





نفك كلف #توسى 









(9م5 ع ابلس ) 


عمدت 


هل لى أن أحل فى ناية البحث بثى' . 

إف أحم بنشوء أخلاق جديدة ٠.‏ أخلاق عالمية . 

إلا.. لست أحم . بل أرى هذه الأخلاق فى طريقها 
إلى التحقيق' . 

لقد بدأث القصة بظبور أخلاق فردية #خذ قاعدتها 
من مضلحة الفرد ...ثم نشأت شركة إقتص ادية جديدة 
أسمبا الاسرة 0 إلى تركيب أخلاق جديد هو 
الاخلاق الآسرية . 

ثم نشأت الدولة .. وهى مؤسسة إقتصادية كبيرة تضم 


منافع فر أد جميعوم . . وضحت الأسرة منافعها الخاصة 
فى سبيل الذيرات الكثيرة التى كسبتها من هذه الشركة 
الاقتصادية الواسعة ٠‏ 

إن الآسرة لاتستطيع أن تملك وابوراً للإنارة ولاشركة 


لتكرين: المآ" مضارب أرز ولا مصانع سكر. . هذا 


وت 


/ مثل. تنظيم الرى والصرف 
وحراسة الآمن والإشراف على الصحه والتعليم . . كل هذه 
مكاسب,تستطيع أن تحصل عليها الآسرة حينا تنضم إلى 
مجتمع فى مقابل ضرائب وتضحيات وتعديلات قلية فى 
لوانحبا الخلقيه . 

وهذا نشأت الدولة .. لآنها أصبحت ضرورة : 


عدا منافع أخرى غديذة . 


ممه 

وقد مر الزمن والدول تتصارع.. ثمنشأت الحاجة إلى 
وحدةعليا تضم كل الدول ؛ وولدت عصبة الأمم . . و 
الآممالمتحدة ومجاس افق 

لكن الضرورة الموجودة 3 الافق أقوى من هذه 
الاادات ال 

إن الوحدة العالمية تستطيع أن تحقق أر احا 'هائلة 
لاتقوى الدذول فرادى على تحقيقها. . 














جح وات 

ورؤوس الاموال“التى كانت تثير الحروب فيا مضى . 
قد يات من :إعتهماد بعضبا على البعضن ومن تكاثرها . . انها 
أصبخث تنفر من الحرب وأى حرب؟ .. ان العلم يقوله 
اثها حرب إنادة يفنى فيها العامل وصاحب المصنع والسءسار 
والمموّل ورأس المال. . ولا يبقاثىء , 

إن صاحب رأس المال الذى ينظر بعين أنانية يرفض 
ارك الغاليك؟ . 4 

وحين يشتد الصراع وتضل الازمة إلى نما ويصبح 
عخيراً بين الفناء و بيذ تدو بل مصلحته سوف يدول مصلحته. 

إن منطق مصلحته نفسها يقول هذا . 

وحينا تصبح كل مصلحه حى مصلحة الاقليات فه 
إنشعاء الوحدة العالمية وفى تدويل امجتمعات فقد أصبح 
الوضع يدعو إلى تفاول عريض ٠‏ 





توويك 
إن المصالح الاقتصادية والمنافع البشرية هى جذر كل 
تطور خلق . 
والاخلاق انعالميه في طريقها إلى المدلاد لسبب سيط 
إن الاقتصاد العالمى ولد فعلا . 8 ار الدول معتمدة 
عل بعضهاً البعن فق اللقمة وق الأمان ... 
وحينما يكل الجنين الناثىء اشهره الندمة سوف يصبح 
التعريف البسيط للفضيلة ليس هى مصلحة الدولة ولا 
مصلحة الاسرة . . بل ستكون الفضيلة هى نفع الكل . 
وسيكون شعار انجيل القرن الواحد وعشرين ابحث 
لنفسك عن المنافع من الطريق الى تؤدى إلى 
معك .. تكن رجلا فاضلا وتكن سعيداً فى تقى 









لوقف .. 

وذ سوف يوت ألي بالك اللي وسوف يوت 
الصوت القبيح : 
مجرد أنما محزمات 2 وطلل. الآشياء رد أنها 005 


5 

وبمخضع كل شىء لحكم العلم انحايد حتى العن الحرمات. 
جميعا .. حتى الأشياء الملوثة مثل العملية ١‏ 2 
سف يشملها 'البحث العللى ليستخرج منها أكبر قدر من 
الفائدة ' واللذة .. ومن يدرى ٠.‏ 

قد يملس احفاد أحفادنا بعد مائة .عام ليشاددوا فيللا 
فى السينما الثقافية عن العملية الجنسية وطرقبا .. كا نشاهد 
نحن فيليا عن آذاب المائدة .. وكفة يكن أكل الحم 
بالشوكة والسكين .. 

ومن يدرى . 

لو علينا ٠.‏ ماسوف يفعله هؤلاء الاحفاد وحكئنا 
علهم بضميرنا امحدود .. قد ننكر أبوتهم .. 

ولكن النظرة الواسعة تفتح لنا أفاقا أخرى للحتكم:- 
فالاخلاق 'تتطون ذتما إلى أحين ١‏ وألصن:.د 

والمستقبل خطوات لامائية إلى الامام .. 








كرماع على العتقل 

أن الحرية لا يصنعها مرسوم يصدره برلمان ٠٠‏ 

أنها تصنع فى داخلنا . 

أنما فى الطريقة الى تفكر يبا... والاسلوب الدى 
نشعر به . . والطر بقة قلبنا على إحساس جديد ٠‏ 
ويصحو عقلنا على فكرة مبتدعة. . أن أخطر ما يتبدد 
حرينا ليس السجن. . ولكن مشنقة فى داخلنا . . اسمبا 
القلق . . 

أنك تحب . . وتقضى الليل تقكر فى المرأة النى تحها . . 
وتصارع رغبة تكاد تقفز من فك . . وتقاوم لفة تلبب 
قدميك لتجرى ٠٠‏ وتجرى خلفها :. ولكنك لا تفعل .. 
لآن هناك رياسا: أخرى عبت فى :تفلك :فى اماه تر 





مضاد .. هى نواهى الأخلاقوأوامر الوالدين . والخوف .. 
والخجل ." وعدم الثقة . . والميراث الشرق العريض من 
الحياء والتقاليد. . 

وبين |القوتين المتضاد 
حرزيتك وتدلت :زرقاء لاهثة الأنفاس من حبل القلق . . 

لقد حاولت أن تلق برغبة صادقة إلى الخارج ٠‏ 
فكانت النتيجة أن أل بها سجان فى قفص تحت الأأرض . ٠‏ 
فى بدروم مظم داخل نفسك . . 

وهكذا كل شىء فى حياتنا . . لا يحد طريقه إلى خارج 
تفوس ناما 

الخوف مر الفشل يترصدكل رغبة ليخنقبا قبل أن 
توللف أ 

وعقدة. الذنب تجعل من كل عمل نعمله جرعة يؤاخذنا 
علما الله وأ ألجتمع والقوانين والآباء والاجداد ٠‏ 





اس 

والكبرياء والكرامة وعزة النفس وكل ما خف بذواتنا 
يصطدم على الدوام بما يفعله الآخرون. . ويوجج فبنا 
الخوف. . ويدفعنا إلى ا حروب والتقوقع فى نفوسنا خوفا 
من المرعة والمبانة والمذلة -. 

وألقلك والتردد يمسك بالكلام فى حلوقنا ... فلا ننطقه 
وإنما نمضغه تحت اضراسنا . . دون أن تخرج له صوتا . 

والغيرة تضيق من آفاقنا وتحجب عنا مثات الفرص 
ولا تكشف من دثيانا إلا وجه غريمنا وهو يلوح لنا 
بالكنب لمن الذى اتتوعه مثا . .. فنقضى حيائنا: فى 






1 وتضيع 
ا 

ول هذه القترى ال ترفك 1 مق االداخيل اتموقناً 

وتقف فى سبيلنا ٠٠‏ وتنتهى بنا إلى التوقف والشال ٠‏ 


وإلى حال تشبه الامساك ١‏ لا نمارس فيها عملا ولا نستمتع 


عس فيضا 


برغبة ؛وتكون النتيجة أن قف مكتوفين نتفرج على عمرنا 
الذى يضيع ٠٠‏ وننظر بعداء إلىكل لحظة تمضى © تريد 
أن نقتلبا ٠‏ 

أن االحظات تصبح عبئا ٠.‏ والحياة تصبحكابوسآً . . 
والقاب يصبح جثة يفوح منها الملل والسأم والضج .. 
والصيحة الوحيدة الى تبق لنا فى الخلاص ٠.‏ اللاصل 
من نفوسنا ٠0‏ 


أن القلق حالة من التوتر تنتابنا حينها ننقسم فى داخلنا 





الأئهة التى تفج فيها عدواتنا لانفسنا 
.وهى عداوة مفرعة ٠.‏ لآن لا ثىء فيها يكن لمنه بالاضبع 
أو رؤيته رؤية العيان -. 

وهم 


والقلق اليوم لي سكللة تكتب على الورق -- بل هى 


لك 
صرخة على كل وجه 
كاف 


فكر ف العادات البسيطة التى تشاهدهاكل يوم 
تدخين التبغ والسيجار والبيبة والجوزة ٠‏ وشرب 


٠‏ وحالة يعبر عنها الجتمع كله بكل 


المكيفات .. ولعب الطاوله . والدومنيو والكوتشينة 
والشعارتج ٠٠‏ ومضغ اللبان ٠‏ وقزقزة اللب ٠١‏ ورواية 
التكت القدية المبتذلة ٠‏ 


أنكل هذه العادات لحا معنى واحد ٠١‏ هو قتل الوقت 
أنها لعبة الصبر ٠٠‏ الى يتلبى بها الإنسان القلق عن النظر 
إك دشل نه + 

إن طرقعة القشاط والزهر ... وجنازة القتى فى لعبة 
الشطرح . وحلقات الدخان الى يرسلما المدخن . ٠‏ ماهى 
إلا جو مزيف .. وحياة مزيفة .. وانفعالات مزيفة ٠م‏ 
بريد أن حتمى بها من انفعالاته الحقيقية .. 





هوت 
وأخيانا يتخول قتل الوقت إلى قتل حقيق ٠.‏ فتنطور 
إتشيئة إلى قار والمكيقات إلى مخدرات .. والتكات 
المبتذلة إلى عادة سيرية ؛ وإسراف 








جنى ٠‏ 
أنها القلق نفسه وقد ارتفع إلى مستوى عال من التوثر ٠‏ 
ماذا يكتب نصف الاطباء للمرضى ؟ 
نمم لا يكتبون أدوية ٠٠‏ ولكم يكتبون كرابيج 
للنفوس القاقة المرهقة . فنصف الروشتات عبارة عن 
كالسيوموفيتامينات ومقوياتومنببات للجنس .. وأقراص 
للبقظة ... واقراص للشهية...والكلمة الى يرددها الطبيب 
بعد أن يشخص المريض ولا يجد عنده مرضا .. هى . 
أنت ملاب كندل ف الكين :<. أوكشئل” فى اللامعاة .. 
أو امبو عام .2 7 
والامزجة الجاهزة الى ترد من الخارج قد تحولت 
الآن إلى أنواع مختلفة من المزة تعرض فيها الشركات فنها 












كل 


فى صناعة أخلاط من المذاق الثيق والعطور والآلوان 
حتى أضبحت رفوف الاجزخانات شبيية بزفوف البار . 

والادب هو الاخر أصبح صورة من التجرة 
القاقة بكل مضاعفاتها .. فمعظم الكتاب يكثبون للتسلية 
ولساعدوا القارىء على النسيان .. حتى غلى نسيان 
الكلام الذى يكتبونه .. فكل هدفهم هو قتل الوقت 
والصدف تطالعناكل يوم بعناوين تصرح بالدم والجنس 
وريبورتاجات من عشرات الاعمدة تروى قصص الانتحار 
وتصف تفاصيل التمزيق الذى حدثشق قيص النوم 5 
وعلية الاقراض التي منع, الخل التي وجدها الحقق ء 
وسادة الضحية .. الح .. الخ .. 

أما الاغانى فبى: تذوب ذلا وعذاباً وبكاء . . وتصرخ 
بالرغبة وتستجدى الاثارة والتميج . 

بتبى ياعين على الغايبين ٠‏ 





55-585 
علشان الشوق اللى فى الورد بحب الورد 
ياقبى يابجروج . 

أنا والئذاب وفواك . 

آه منك ياجارحى : 

قسوه حبايى مغلبانى . 

ظللوه . 

عذبى وآنا أجرى وراك . 


أدور على اللى بايعنى . 
أوف.. أوف ٠‏ يامصبرنى على بلواى ٠‏ 


ياظالمنى ياهاجرنى . 

اطول عذابى,. 

نا جرعة غير طبيعية من العذا والتعاسة ؛ 
م7 - ايلبسن ) 


527 
وف أغان أخرى مثل . 
من سحر عيونك يأه. . الى تنطقبا صباح « من سحر 
عيونك يح ١‏ .. 
وف منولوج مثل . . من فوق لتحت..وتعالى بالله يالقه 
تعالى : فى غطة عين ٠‏ . تتحول الأغانى إلى 
أما السيثما فبى تساهم فى مأساة القاق 
والفزع والجرية . 
أفلام داركولا_وفرتكشتين : . وحلقات الشيطان ٠‏ 
وأفلام الفتل واللصوصية والقرصنة ... وإخراج 
الذى قلب كل م 
قصص ف رككشتينية عر 
واللقطات الطوية للقبل الى تستغرق المدى الذى 
تستغرقه عملية جنسية عركاتها ولحشاتها : 
والمترخ هو الآخر حول ثلاثة أرباعه إلى كباريه 








.. بأفلام. الرعب 
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يعرض لوحات عارية ونفوساعارية ؤنكات بذيئة ٠‏ 
والإذاعة راحت تهز أعصابنا كل ساعة بسلسلة القط 
الأسوداء ٠٠‏ والشيح ...و ليلة رهيبة .* 

إن الفن يعكس الحستير يا الاجتماعية ويشعلما دبؤكد 
حالات القلق الى نعائها ويزيد عليها حصان خارجى من 
الصور والمؤثرات والمبيجات تطيح بالبقية الباقية من النفوس 
|لسليمة : وتوقع بها هى الاخرى فى مشائق القلق . 

ان الحروم يزداد شعورا بالحرمان فد إرتياد النبنما 
والجائع بزداد جوع ٠.٠.‏ والشكاك يزداد شكا ٠‏ والمتردد 
يزداد ترددا . والسليم النفس بحس أنه غريب غير طببعى . 

إن الفن يضع مزيداً من الأثقال على المتناقضات فتزداد 
تناقضاً:٠‏ ويزداد التوتر بيثها حدو , 

والتقيجة إننا تعساء . وأننا نفقد حريقنا .ونفقداختيارنا 
ونضيع فى الدوامة الداخلية فى نفوسك ؛ ونفقد الإتصال 


عونلاه 


بالدئيا . ونعيش فى سجن حقيق ونحن أحرار لم يصدر علينا 


مهم٠‎ 


اذهب إلى متيى واجلس وصفق طالبا كوبا من" الشاى 
وراقب الوجوه حولك : انظاهرها ينىء بالهدوءوالتراخى 
والنوم .. ولكنه نوم كاذب فلو كان نوما حقيقياً نامه 
أصابه فى منازلهم أه فى البالكون أو على فوتيل مرريح ٠‏ 

ولكن هذه التجمغات من الآدميين يلوذ كل واحد 
منهم بالآخر ويتوكأ عليه ويبحث عن مكان تحت ابطه .. 
ندل على شىء .. 

ولو لبثت قليلا فى مكانك سوف يمر عليك بائع, 
متجول ,يدس فى يذك؛ [علانا .: يقروٌه بصوت خافت ..» 

«حبوب' الأإزواج . . مركبة من العنبر الحر والمانستر 


5206 
الخام وخلاصة الديوك وحليل القساح وجملة أعشاب 
نباتية أخرى لا يمسكن لأحد غيرنا الحصول عليها .. 
«فائدة القرض الواحد تساوى مبلغ لا يقدر لأنه 
يغذى الدم وينع ارتخاء الأعصاب ويعطى 1 
.ونشاطاً لم يسبق له مثيل .. 0 


جرب هذه الوب وسوف تشعر بلذة لامزيد عليها 





وسوف يخت الرجل لحظه ثم يعود وفى يده إعلا نآخر 
.عن كتاب اسمه اللذة المأعونة . . وبهمس قأذنك 


الثقافة الجنسية. . علاقة المرأة بالرجل . . خطيئة الحب 
متاع.. قنآة تقرط ف شرفبا.: إعتراف مستبترة كيف 
مخض ع حبيبتك ٠.‏ الفاتنات العاريات ٠.‏ الاستسلام الممتع فى 
العلاقات الزوجية. . لذة الرجل والمرأة.: الحيل الشيطانية مع 
المراة . . الفتنة الطاغيه . . الرغبة الجنسية: . العادة السريه 





انم لنت 
الفتاة اللعوب . . اعترافات مومس . . كيف تصبم ذثية 
وتحجعل امرأتك دجاجة ٠‏ . 

كتاب. يلمك الطرق التى تمخضع بها المرأةجسداً وروحاه 


إن الرجل يوز ع كرايج هل اكرول المرهقة حر + 
إن أعجب نتيجة لوثارة الجسية ابتداء. من _الكتبه 
والأقراص والآفلام والاغانى .. إنها لا تقوى الرجل ص 
أداء مبمته الجنسية .. ولكن. على العكس تتؤدى إلى العجر 
والاتخاء فسن مبكرة واسيب ادن لمر انه 
وللكن القاز القلق. . 
إن الإثارة الدائمة 7 تضعالمنألة الجنسية فى مركزالاهتهام, 
بالنسبة للرجل والمرأة . ورط .الاهتهام يحوللحظة الجن 
اللطيفة إلى لحظة امتحان_رهيبة ترتجف وأفأناب[ه أحصابء 
جة هى الذوف والشلل _ و 

وهكذا تؤدى فق الكزائخ ج المنبة إلى عكس تائها: 
وتزيد المشكلة حدة. 















نت هؤام 

ماهى الجذور الحقيقية للقلق فى مجتمعنا ؟ 

وما هى الميكانيكية التى بحدث .با القلق فى داخل 
تفوسنا ؟ 

وكيف نقضى عليه وتقتلعه من أساسه , ؟ 

إن الرقابة على الفنون لا تجدى . . لآن الفنون تعكس 
حقيقة واقعه .. فامجتمع متوتر فعلا ٠٠‏ ونفوسنا مشدودة 
الحبال ٠.‏ وحياتنا ذات أنغام عالية .. 
إن المشكلة أعمق من وضع عسكرى على باب كل 
مولف .: 

إن معنى هذا أن :برب من خوف باستخدام 
خوف آخر. معئاها أن نرفع القاق إلى مستوى حكومى 
ينما المشكلة باقية فى الشارع وف البيت , 

لا مفر إذن من طرق البيت من يابه ٠‏ 

لامفر من مباجمة الذاء فىوكرم٠‏ 





حااواها] اسه 


إن الصراع يحرى فى أعماق قلبنا وعلينا أن تفتح باب 
قلبنا على مصراعيه ونفتش فى أرجائه .٠‏ لنعرف كيف 





نحب وكيك لكره ٠.‏ وكيف ,لثور ... وكيف» تألم ٠.‏ 
وكيف نخاف .. وكيف . ترقص على حبال هذه المشاعر 
لاع 

علينا أن نفك زئيرك دماغنا لنعرف كيف ماؤه 


والقك روم لا لنعرف كيف تتلاءم وكيف 
تركب بعضها على بض .. 

علينا أن ننزل إلى غرفة الآلات لنخرف كيف تدور 
هذه لما كيئة الى أسمها النفس .. وكيف تعطب ٠.‏ وكيف 
يصيبها القاق وكرف يكون إصلاحبا٠ ٠‏ 


معرل فى سرواب كلام 


الأرض الى نعيش عليها واسعة والخير كثير والعمر 


'طويل . . ومع ذلك خياتنا سلسلة من المشاكل . 


ما السبب ؟ 

السبب أن كل هذا لا يعنينا » 

أن ما يعنينا فققط هو رغبتنا . . ورغبتنا مثل النافذة 
الضيقة 00م 
دائاً إلى أشياء ليست.فى حوزتنا . . ولا فى إمكاننا 

أن كل ما فى أيدينا يفقد سحره.. . ولا يسيل لعابنا 
ألا على أشياء لا نملكبا 

أن رغبتنا هى الى تصنع المشكلة وتخلق تعارضا بين 
ما نريده وبين ما هو موجود . 


الات 


ابا فى التى تحفر الختدق الواسع بين للحم 
والحقيقة . . هى الثى تلح على الواقع طالبة تخبيره بواقع 
آخر فى خيالنا ٠‏ 

وهى لا تفيم . د ولاآ تاق ١‏ وإنما تلح وتلح 1 
,ولا تقبل التعقل .'* 

والعقل . . أمام نيران الرغبة التى تحرقه . لا يحد 
رسكتي اراقع وتدبر الوسائل لتغيبره وتكييفه 
ليصبح مرغوباً 2 ال يحتاج لوقت . . 0 
تصرح وتريد كل شىء “الال . . والواقع جا. 
ولا يطاوع التغيير بسرعة والإمكانيات محدودة ولي 
محدودة . والزمان والمكان والظروف والبيئة والناس 
قبود .. :ضيف إلى كاهلنا أثقالا وتجعلنا قلي الحيلة 
أمام رغباتنا . 

أننا نصطدم فىكل لحظة بما نرغب وهذا هوسر الاشكال 
فى الحياة . 


ولا تتعب . 
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وهذا الصدام هو نواة القلق ٠.‏ لآن معناه أن هناك 
كينا ما يتنا : ,.وهذا للق مافيل موجورة: + وقد 
لا ننتطيع إيحاده .. 

وهذا يضعنا أمام واحد من حلين ٠.‏ أما أن نتنازل 
عن رغباتنا فتحرم من شىء نحبه .. له 34 
وإما أن نتنازل عن واقعنا فنتحر أو نحن ٠.‏ وهذه نباية 
أكثر إيلاما : 

ومن هنا ينبت ف الشف والتوتر والتناقض . . والألم. . 

ومن هنا ينبع الاشكال .. ومن هنا تصبح حياتنا 
سلسلة من القضابا . . وسلسلة من المآزق . 

أن مبررات القلق موجودة إذن عند كل إنسان .. 
ومع ذلك لسنا كلنا قلقين .. 

ها الشيية 


لك 2 

ااسبب أن عقولنا لا طريقة سحرية تعاب بها هذا 
الصدام .. هذه الطريقة هى أن تنكيف وتتلاءم 
وتوفق بين رغباتنا وواقعنا ٠٠‏ وتقوم بالثرضية وتمون 
من الخسائر بإقناعنا بأنها ضرورية ولابد منها . وبهذا 
تتساقط المشاكل الواحدة بعد الأخرى .. 

أن الرجل الفقير قد يحل بالبكن فى فيلا واقتناء 
عربة والزراج من أميرة ٠.‏ ولكنه مع هذا حينما 
يصطدم بالواقم ويحسب الحسبة كلبا فى عقله لا يحد 
غضاضة ف التنازل عن هذه الطلبات ويكتق بغرفة على 
السطح وجلباب واحد لاغيره ٠‏ 

لقذ كيف طل اخستٍا حل 

ونحن حينما ترفع درجة حرارة ببوتنا فى الشثاء بأن 
نضع فيها مدفأة وحيئما نخفض درجة حرارة جسمنا 


يت 
فى الصيفف بأن نعرق .. تتكيف نحن أيضآ لتنسجم 
مع الواقع مثل هذا الرجل .. 

ولكن التكيف أحياناً يتعطل .. 

هناك لذات حادة عميقة وآلام مرهقة نقف أمامبا 
العقل مكتوف اليدين .. ويتعطل جبازه كله .. 

النوج الذى يحب زوجته ويعبدها ثم يفقدها فى 
الحظة . بأن يأخذها الموت من بين ذراعيه .. يواجه 
رغبة مستحيلة فى بعمها .. 1 

أنه يحجها ويريدهاً .. وهى فى نفس الوقت ميئة , . 

أنا ميثة في المقيقة  .‏ حية فى ذهنه وهو يحاول أن 
يتكيف مع الوضع الجديد بأن ينساهاً ويبدأ علاقات 
خرى بنساء أخريات ويتذوج زواجا ثانيا . ٠‏ ولكنه 
عاجز عن تجاوز عحنته . . 

أن اللذات القديمة تلتصق به كانها الغراء فيتوقف عند 








حك 
اوجه زوجته ويظل مسترخيا فى أحضاها ٠‏ 
أه يعيش ف التجارب الجديدة ولكنهلا يتنج بها ٠١‏ 
أنه منفضل بوجدانه عن كل الأحداث التى' تتلاحق 
حوله مثل نقطه اليك تعوم فى الماء ولا تبقل ٠.‏ 
لقد تمطل جباز التكييف فى ذهنه فعجر عن فيزن 
فكرة الموت ٠:‏ زمضى يعيش فى المستحيل كانه مكن . ٠‏ 
لقد سقطت زوجته فى براثن الموت وسقط هو فى براثن 
القلق .٠‏ وكلاهما أصبح ميتا على طريقته ٠‏ 
والسر فى تعطل جباز التكييف هو تلك اللذة الحادة 
الى الصقت عوآطفه بالماضى.. ٠‏ كائها صمغ ٠‏ 
عواطفه صفة الحرية والتجدد والتفاعل مع الحاضر ... فبئ 
يتكلم ويتحرك فى آلية وروحه غائبة تحوم حول شبح 
وهو يغذى هذا الشبح بتصوراته واتفعالاته فيكسوه 
باللحم ويبعث فيه النبض . ٠‏ ولكن تصوراته مها يلغت 


٠.‏ فافقدت” 


- 11 ب- 


من العنف لا تبعث الميت حيا ٠ ٠‏ أنها على العكس تزيد حبه 
وتزيد عجزه فى نمس الوقت . ٠‏ فيزداد توثرا وثمرقا 
وتناقضا ٠‏ . ويتحول قلقه إلى الم عضوى وإلى سلسلة من 
الأعراض المرضية ... مثل هذا الرجل قد يذهب إلى الطبيب 
ليشكو الصداع المزمن والقىء وخفقان القلب والمحبوط العام 
و 6 . فبكشف عليه الطبيب ٠٠‏ ويضع 
السماعة على قلبه وصدره ٠٠‏ ولا يحد شينا:. فيقول له 0 . 
أنت موهوم ٠‏ . وماتحس به لا أساس له من الصحة . 

والطبيب مخطىء فى حكه . ٠‏ والاطباء مخطثون داما حينما 
يتكرون المرض لآنه غير مصحوب بعرض جسوانى . . 

أن الجسم والنفس شىء واحد . . 
أجسادنا من الرأس إلى القدم 






. . ونقع ضحية اران غامضة 
لاتفسير لها فىنعالم 5-8 


ج]- 


والدكتور جيلسبى يروى قصة مريضة جاءته بالتهاب 
مزمن فى ذراعبا . . وكشف التحليل النفسى عن وجو دصراع 
فى عراطفها سببه كراهبيتا لاما 

أن أمبا تعاملبا كخادمة وتستغلبا إلى أحقر الحدود ٠٠‏ 
وهى تكرهها فى عقلبا الباطن وأنكانت ترفض هاده الفكره 
فى عقلبا الواعى لأنما متدينة . 

وتكون التيبة أن تشعر شعورا غامضا بالذنب وتحاول 
أن توقع ,على نفسها العقاب ٠ ٠‏ فتورش فى ذراعبا دون أن 
تدرى حتى تجرحه .. فإذا التأم أخذت تهرشه من جديد 
ويؤدى تكرار الهرش إلى التباب مزمن لا ينفع فيه دواء .. 
لآن الأكلان ليس أكلانا عضويا .. ولكنه أكلاننفساة 

ومثل هذه المريضة لآتشفيها الاعملية جراحية فى 
عواطفها تخلصها من الكراهية .. وتحقق لها نوعا من 
اتلاؤم. والشكيف مع حياتها المثولية ... 








- 
أن اخطر مافى القلق نه مبارزة خفية غير منظورة 
يتبارز فيها خصوم لازام فى سرداب مظل . 
أننا نسمع صاصلة السلاح . .ونشعر بوخزات السيوف 
فى قلوبنا . . :ولكننالا نرى فى وضوح العواطف الى 
تتبارز فى داغلنا .'. 
وقد يكون سبب القاق هو حرماتا من المب فى 
فترة. الطفولة .. حينا كنا نتسلق على صدور آبائنا 
فيلقون بنا بعيدا فى ضيق وملل.. 
وقد يدأ الصراع من تلك السن البعيدة فتقع فى 
محنة عاطفية بين حبنا لأنفسنا وحبنا للتدليل والحنان , . 
وبين حبنا لآباثنا ... ويؤدى بنا الصراع إلى العرلة 
والشعور بالنقص .. 
وقد نعيش بعد هذا وفى ذهننا فكرة واحدة متسلطة 
عليه . . هى الانتقام من الجتمع كله .. 
مه حاايس) 


- 114 ت 

أن القاق إحساس مؤلم . ٠‏ والنفس تتحايل هرب 
منه بأى وسيلة . . 

والجريمة والجنون والإنتحار والإميار العصبى سبل 
يائسة تلجأ لها نفوسنا لتتخاص من هذا الشد والجذب 
والتمزيق والتسلخ الذى يحرى فى . داخلبا ٠‏ . 

حينءا تشاهد طفلا يحطم لعبة ويفقأ عينها ٠ ٠‏ فبى 
غالبا ليست لعبة فى نظره. . وهو لايحطمبا ببذا الغل لأنها 
لعبة . . وإنماإلانها رمز لشخص فى ذهنه . . ربما لأآبيه 
الذى ضريه وحرمه من حشن أمه , . وربما لأخيهالذى 
تحبه العائية وتفضله عليه ٠‏ 

إن قنل, اللعبة هو الحل ااوسط الذى لجأت إليه 
الإنفعالات المحبوسة لتعبر عن تفسبها ٠‏ 

ون مثل هذا الطفل نعانى مثات من الاتفعالات 
امحبوسة لا إنستطيع أن نعلتها لآن الواقع لا يحتملبا -- 





سوروت 
وبعض هذه الإنفعالات مجبولة بالنسبة لنا ٠٠‏ مدفونة 
نحت سطح الوعى ٠.‏ لانحس بها وإثما نشعر بضراعبا 
فقط .٠‏ نمس بحرارتها وثرى دخاتما ونشم 0-6 وى 
تكوى أغضابنا » ولكننا لا نزاها ولا ندركبا - 
أخطر أنواع الانفعالات ٠٠‏ لأنما مكروبات غير مرئية 
إنبا كالاقدار تببط علينا من داخلنا فلا نستطيع ا 
وإئما كل ما نستطيعة هو أن نعانى ولتعذب وتتأل فقط ٠‏ 
ممه 
إن سر القلق_هو الإحسامن بالإستحالة .. قد تتكون 
الإستحالة سنبيها الخوف أو عدم الثقة أو عدم الفبم 
: مركب النقص ٠٠‏ وفد ييكون المستحيل ممكناً فى 
اللقيقة -- 
٠٠‏ ولكن هذا لايهم ٠٠‏ فالمهم كيف ينظر الإنسان 
القلق لمثكلته من ذاخل ظروفه وإمكانياته . 
إنه يحس بالرغبة' ويدرك إستحالتها ٠٠‏ وهو مع هذا 





- لاألله 

5 تطيع أن يسم بالبريمة ٠٠‏ ولا يستطيع فى نفس 
1 أن يفوز برغبتة ويحققبا ٠٠‏ إن كل ما يستطيغه 
غو أن يعيش اق سالا رغد وحذث: + 

كا حالة تشبه مسمار البرشام تدق صاحها فى الخائط 
وتقيد حريته وتعطل ذهنه وتشل طاقاته وتربطه بلحظة 
حادة ريما كانت لمظة ألم أو الحظة إذة أو لحظة حب أو 
لحظة كراهية . 

وهو لا يستطيع الفكاك ‏ منها ٠.‏ فإذا تجاوزما 
تجاوزها بحسده فقظ. 

فهو يذهب فى رحلة بالقطار من القاهرة إلى الشلال 

وشاهد مثات القرى والبلاد ويعيش فى بانوراما 
متجددة ٠.‏ ولكن فكره يظل مع هذا واقفا على 
خطة واحدة لايرحبا . .' هى مشكلته. 

لقد فقد القدرة على التعامل بقلبه . . وأصبح يتعامل 


ا 


مع الناس بلسانه .. ققدت حياته جوهريتها . . وأصبحت 
سطحبة خآليه من الحرارة والاصالة .. 

وهو على سبيل البزرب من هذا الشلل قد يخلق حالات 
من الشعور لاأصل لحا ٠.‏ قد يبكى عبلرحب جديد لايشعر 
به .. وقد يضحك على نكتة لا يفبمها'.. وقد يتورط 
فى زواج لا يرغبه .. وقد يلق بنفسه فى مغامرة لا هدفه 
لا :البته أ 

وهو بهذه الوسيلة يزيد مشكلته تعقيدا لأنه يجحمل 
الكذية كذبتين .. ويصنع .للسجن الذى ترسف فيه 
حريته سورا آختر .. ويضرب حوله نطاقا اضافيا مْنِ 
من الأآسلاك الشائكة .. ويمعن ف الابتعاد عن نفس 
الحقيقية . 


كيف يكون الخلاصن من هذا التيه اللعين الذى يفوق 


سوروت 


ظلامه ظلام الباستيل كيف نحطم أسوار سجوئنا ونخرج 
إلى الحواء الطلق . 

كيف تتخلص من إذة آسرة لنذوق من جديد لذة آسره 
ثانية بنفس العمق وبنفس الحرارة . 

كيف نتخلص من الحبلفاشل لنعيش حبا ناجحا 
وتتمتع به ملء قلوبنا . 

كيف نبزم الاوف والتردد وتكسب المرونة التى 
تتكيف بها مع الظروف المتغيرة حولنا . 

كيف_ندرك العوامل امجبولة التى تقرر مصائرنا .. 
وتكتشف عواطفتا من يناييبا إلى مصها .. ونيم السد 
العالى فى مجراها ونتحكم فى تيارها فلا يجرفنا - 1 
3 وفى كلمة واحدة .. كيف تصبح سادة أتفسنا ٠‏ 





شُهْره ل المراس 


الفقر والمرض والفشل والافلاس والجنون والموت 
كل هذه العقبات هى مصادر القاق لأا السدود الى 
نقف بيننا وبين رغياتنا . 

أنها هى التى تجمل لحظاتنا مستحيلة ... أنه الجدران 
العالية التى تصطدم بها ونرئد عنها وعلى رأسنا جراح سيل 
مثها النم .. 

أننا_ترزيد” ولا أستطيع 5 
فاشلون . 

تريد ولكننا نتخاف لآن الموت بهددنا 

نريد ولكتنا تحجم لأاننا لانملك هذا الثىء أو ذاك 


لأثنا فققراء مرضى 


عت 091 هه 

وامجتمع مسئول أحياناً والفرد مسئول فى أحيان أخرى. . 

أن المجتمع شركة واسعة وظيفتها إفساح الفرص 
والإمكانيات للأفزادة .. 

وحسس النظام القاثئم تكون هذه الإمكانيات كثيرة 
أو قللة... وتكون حرة أو مشكرة .. 

إذا كان النظام يعطى الفرد الواحد حقاً فى امتلاك 
الآرض. وأدوات الإتتساج بدون جدود .. ويح 
الاسترقاق .. فان معنى هذا أنه يقطع الطرق على نمو 
كل برعم جديد .. معناه أن المواليد الجدد سوف 
يفتحون أعينهم ليجدوا كل شىء ماوكا لغيرجم .. الأرض 
والمقات اك عليا .. أما م فلا عملكون سوى 
أذرعيم .. لا يملكون سوى حربة التعب . 


أن طريقيم مسدود .. وإمكانياتهم معدومة , 


يي 
وفرصبم لا وجود لما .. والاشتباك بالأايدى والصراع 
قضاء محتوم عليهم .. والقلق مولود فى المهد ومكتوب 


عليهم حت اللحد .. 
أن كل ثىء أمامهم _مرهق ومستحيل . 
والمعرفة والدواء والجنس .. حتى آلحب مستحيل 


لآن التعاون غير يمكن . . والتطور غير يمكن الا عن 
طريق اكتساح الآخرين . 


أن العدوان فى مثل هذا النظام ضرورة وحيها يصببح 
العدوان ضرورة . . والحب استحالة . . يكون القلق 
هو الضريبة الأولى التى يدفعها الإنسان ليصل . . لآن 
عليه أن يكذب وينافق ويمثل ويعيش فى صورة غير 
صورته الحقيفية ليبلغ مطالبه . . عليه أن يتناقض مع 
نفسه . . وسذا ضو القلق. . ُ 

وف مجتمع متخملف رجعى يؤمن بالخرافات ويرسف 


امات 

فى التقاليد ويحجب المرأة فى عباءة'مغلقة ذات ثقبين . 
ويحجب الرجل ففسجزمن الحرماتوالمعتوعات..يكون الحب 
مشقة .. والزواج المبنى على اختيار حر سراب لا يمكن, 
تمحقيقه . . وتكون الآسر وحدات تخلقها الصدفة . , 
وتكون العلاقة الزوجية شىء كالدعارة تمن المرأة فيها 
جسدها لرجل لا تحبه مقايل ثلائة' وجبات يومية . . 
ومصروف يد بضعة جنيهات فى الشهر . . 

وفى كل هذه الفاذج من المجتمعات يكون القاق 
مولودآ طبيعياً له أسبابه الموضوعية فى الخارج . . فى 
البيت والشارع والسوق. . لآن امجتمع فى هذه الحالات 
يمثل صعوبة . . بمثل مقاومة للنمو والتطور. . لا 
للحياة . . وإفساحا للقوى الوليدة. لتورق وتزدهر ٠٠‏ 

وفى هذه الحالات يكون العلاج واضضا . ٠.‏ أن 
يتطور امجتمع ويهدم كل السدود التى تقوم فى قوانينه .٠‏ 
فيقضى على الملكية المطلقة 0 حدوداً ٠٠‏ ويقفنى 
على احتكار أدوآت الإنتاح ٠‏ .. وبمنع الاسترقاق 


-0- 


وزالاقهبات ج1 7ش خرية الرأى ٠ ٠‏ ويفسح الطريق 
7 جل .. وحقق'لختلاطا 









ل 0 ا 
ويحمى الطفولة بتحقيق الرعاية الطبيية وتوفين الدواء 


والاشراف الصحى .. ويجعل الشفاء مكنا .. والضمان 
مثوفراً للعجرة وأحاب العاهات .. والعمل يكنا للايدى 
العاطلة. ٠.‏ والعم حقاً مباحاً لكل اتناك 

وهذه الخصائض كلبا: موجودة فى اجتمع اشتراى . 
ولق هذا أن 2 رسع وجري رق 
مستقبلنا ... .ونعد أنفسنا وعقولنا شيئا .. وبالتدريج .. 
لقبول الفبكرة الاشتراكية + 





0-7 ل 


وتبقىبعد هذا ... القلعة الاخرى الى ينمو فى داخلبا 
القلق .. وهى تساوى فى الأاهميةقلعة امجتمع ب وتقوقا 
هذه القلعة هى الفرد .. 


أنمسببات القلق تأتى من الخارجكا تأتى من الداخل .. 
والمسببات الداخلية أ منالمسبباتالخارجية لامها خفية غير 
اتتطوزة 2 

إن الانسانالقلق يعانى رغبة لايستطع تحقيقبا ٠٠‏ وهو 
لابملكالسكيفمع واقعه وا بملك فهم هذا الواقع » ولاتبين 
امكانياته :ولا يملك حَتى فيهم نفسه .. 

أنه يريد وله لايفيم ناذا يريد بالضبط . 


وهو ِل لهذا النقص ف وعيه: باللصورات 
فإذا كانت مشكاته هى أمرأة يحبها ٠...‏ فائه يضع صورتها 
فى اطار من الزعارف وَابالآاتٌ” 24 وقد يرسم لهاصورة 














سشوووت 


جديدة من أبداعه .. فيعطى محاسنها لونا باهرا ويخق 
عيزبها ف مساحة من الظل ‏ .. 

وهو يتذكر كل كلمة قالها .. ويعطى لكل هسه 
معنى لم 'تقصده . ٠‏ ولم يدر مخلدها بالمرة ٠‏ 

وتكون نتيجة هذه التطورات أن لذاته تكتسب أعماقا 
غير حقيقية ١‏ . وتبلغ درجة من الككال الوهمى تغريه 
بالالتصاق بها  .‏ فيتجمد عندها . ٠‏ ويتحول بالتدريج إكى 
الآنسان الذئ وصفناه فى المقدال السابق ,' . الانسان 
المدقوق"ق الماتط بمسسبار برشام ,' . مدقوق من قلبه::.. 
الانمان.الذى يتعامل مع الناس بلسائه وجسده فقط . 
ويعيش بسشطح وجوده .. ويفقد جوهريته واصالته . 

ما معنى هذا ؟ 

أن معناه أن .إرادة الإنسان القلق تساهم فى خلق 
مشكلته ٠.‏ 








عد ]1 سل 


أنهمعذب.. ولكن جزء من عذابه إرادى .. هو 
الذى ْلَه لنقلمه بإرادته ٠و‏ بتصؤؤاتة .. 





:هنا :بدو الثغرة الحقيقية فى جدار السجن ٠.٠‏ 

إن السجين يشكوٌ ولكن مفتاح السجن فى جيبه ٠٠١‏ 
هو الذى أدخل نفسه وأغاق خلفه البباب .. فى إمكانه أن 
يتحرن.* 

فاإمكائه أن يقطع حلقة التصورات المفرغة التى يدور 
فها وأن بمحو الالوان والظلال من مشكلته ويتركبا عارية 
على الخطوط .. وببذا يذيب الغراء الذى ياصقبا 
بوجداله .* 
٠٠‏ وإثما هو يستطيع أن يقفز من 
لفقل 








ويقوم مخطوة إبحاية ٠٠‏ 


أثننا لا تتعل السباحة طالما إننا واقفون على الشاطىء 


حولت 


نفكرفبرودة الماء وعمق البحر.. ونقدم رجلا وتؤخ رأخرى. 

لن نتعلإلا بقفره واحدة 'نلقينا فى وسط الماء وسسوف 
نحس بيرودة الماء تلسعنا كككر باج فى البداية. . ولكننا 
ما نلبث حتى نتعود ويتحول الشعور بالبرد إلى شعور 
يالدفء.. : والشعوز بالتييب إلى شعور 0 ونبدا 
فى تحريك أطرافنا . ٠.‏ وهكذا تتعل. .ثم . ولقف ,, 
ومثى'ء ل 

إن الإنسان القلق فى حاجة إلى ثلاث مراحل ليفات 
من قلقه. 

أن بن لس لقانت قدراته ويزيح النقاب عن 
رغبته الحقيقيه ومداها ومنبعرا . . ويغبم واقعة و[مكانيا: 








يقظع ل حبل الصورات. نوا الات الى تند 
قلقه .. ويذايخلعتفسهمن الحانط ويضع حدا جمودةالداخق. 











أن إنفسه فى شعور جديد وتجربه جديدة بدون 
تحفظ وبدون خوف . امم ٠.‏ أ تجربة حلوةأم مرة 
جميلة أم كريرة . . لآن ألمبم هى لذة إلا كتشاف . . 


ا 


5-0 0-0-7 


وببذا يستعيد الإنسان القاق قدرته على التكيف و يشعر 
أنه قد إسترد نفسه . . ووضع يده على عصاالقيادةمن جديد . 

وأسوأ الملول الى يلجأ إلها إنسان قلق هى الهروب .. 

إن المقاهى وأدمان التدخين وشرب الجوزة ولعب 
الثرد ولعب القمار وانخدرات .. والعادة السرية .. كلبا 
معناها ٠٠‏ ورقة غياب.... يتركبا الإئسان القلق على مكتبة 
ويذهب يدون أن يصطحب نفسه إلى مكان ما ثم يعود 
مون أ يكرن هد حل بتويه عقزق + 

أن فترة البرب فترة عالة 3 شاف القت 

وأسوا من هذا الحل. . حل أخر يعتمد على الامان 
بالشعوذة والاحجبة والأدعية والابهالات .. 

إن هذا الحلمئل | تم للإنسّان اطمئنانآ وهمياً 
فنرول المشكلة زوآلآ مون فى الفترة 3 أ يكنا 
تحت البنبج . . فإذا تبخر البنج من الدماغ أو داعب المؤمن 
0 2 على نكسة 
قلما ينجو منها ..* 









رمسم 

إن الر لايد والإيمان المطلق . ٠‏ والتسليم_بالقضاء 
والقدر . لمشكلة القلق ٠.٠.‏ أن 
الر 52 0 تقف علها الحاول. . 


ألا هواء.. لا جدور له فى أرض الحقيقة سؤى وجودة 
فى ذهن المؤمن وتشبثه به .. فإذا اضطرب الإمان .. فإن 
الاخبيار يكون كاملا لا شفاء منه .. 

إن القلق مشكلة حقيقة ٠.٠.‏ تحتاج إلى حل حقيق 
واقعى .. وهى مشكلة عاجلة لا تقبل التأجيل .. لانها 
مثل عحطة لأسلكية للأعداء فى وقت 'الحرب . 
إلاتفتأ ترسل فى الذهن إشارات مضللة عخربة .. وعلى 
هدى هذه البيانات المضللة يتصرف الإنسان القلق .. 
فيعابم أخطاءه بأخطاء جديرة ٠.‏ 

وهكذا تظل المشكلة تنضخم .. وامل يزداد ثقلا 
والظور ينوء ٠0‏ وينوء حتى ينقضم فاه وتنتبى حالة 
القلق بانبيار عصبى أو انتحار أو جرمة ٠‏ 








ملت 


أن الخلاصس بأى ثمن يصبح ضرورة ملحة فه 
بعض. اللحظات ٠.‏ الخلاص: بأى ثمن حتى بالدم ٠.٠‏ 
وأمام لإظات : الانتحار الحادة .. لا أحد يصبح 
مشولا عنا سوى أنفسنا ٠.‏ 
أننلقك وجا لوجه أمام حقائقنا فأها ان نصل 
لحل لتناقصنا أو يصل ذا التناقض إلى ته فنحاوله 
امحاذظة ‏ على حياتنا بأن نلغيها من أساسا *٠١‏ 
مه 
إن الفرص الواقى من القلق هو ساعة 
فى الفراش قبل أن ثنام .. تفكر .. ونفكر ف قتلاد 








ا 
إن هذة الساعة هى عثابة تطعير ضرورى للذهن ضد 
القلق لامها .وف تمنحنا معرفة 7 
وإذا عرفنا أنفسنا تمكنا من قاما و كنا مون 


إصلاحا حبئا تسب :> وتحنينا القلق مدى العمر ٠١‏ 








ناص 

جلست على طرف فراثى أهز ساق ... لا أعرف ماذا 
أفل بنفسى. ٠‏ 

كان على أن أكتب مقالا .. ولكنى كنت أشعر 
بالملل. . والغرد ٠.‏ 

ما معنى أن ألتزم كل أسبوع بمقال . . وما معنى أن 
التدم يالكتابة من أصله ٠.‏ 

سند 

ان أ كتب هذا الاسبوع .. ولن أشتغل بالأدب ٠‏ 

سوف أشتغل بالموسيق ٠٠١‏ 


د فنا ها 


وذهبت أتمثغن عودى .. وأخرجته من جرابه ٠‏ * 


وضبطت أوناره .. ثم بدأت أعرف .. حتى تسلطنت 
ودفعت جاغورقى بالثناء .. وبدأت أترتم حتى انقطع 
نسى ثم سكت . 


وأخذت أتلفت حول ف الصالة الخالية من الماهير .. 

وحانت منى التفاته إلى السماعة المدلاة من الدولاب .. 

ونظرت إلى كتاب الأمراض الصدرية الذى اشتريته 
إعشرة جنيهات من أسبوع ول أفحه. 

وتذ كرت اذا ل أفتحه .. 

لأنى قلت ف ذلك الوقت .. أناجر .. 

هل أناحر حقاً .. 

وأخذت أتمثى فى الصالة .. 


3 

هل أنا أتمثى الآن لآنى اخترت أن أتمثى أم أنبا 
أفعال يؤدى الواحد منها للاخر بدون اختيار 

كان الستؤال بسيطاً جدآ 

ولكنى قضيت سبعة أيام أفذكر فيه وقرآت سبعة 
كتب واستشرت سبعة فلاسفة لاجد جوابآً شافياً 

عه 

هل اأنا جنغ 

هل أنا أعيش على كي . . أم على كيف مدير العسل 
أم على كيف المقادير. . 

إن الواقع الذى نعيش افيه بدايته مفقودة ونمايته 
مفقوده . 

اننا نسكن جزيرة معزولة فى بحر الظلات ٠.‏ هكذا 
يقول لنا جان بول سارتز . . لقد جنا من عالم مجبول .. 
وسوق تذهب إلى عام تحبول ٠‏ 77 2 

وما حياتنا سو ىكوبرى معلق فى الظلام . 

قنطرةنعبرها ونحن نتخبط دونءوصلة تهدينا إلى الطريق 


مات 


لا معايير .. لا مقايبس .. لا مثل .. كل هذه الاشياء 
أنت عن طريقنا إلى الدنيا . 
لقد صنمنا الساعات .اصتعنا المثل .. ثم خضعنا للإثنين ٠‏ 
وهذا هو المضحك .٠.‏ فقد خضعنا لدخان خرج 
من ذماغنا ٠‏ 
نسينا انا أحرا ٠‏ فكيلنا أتقينا بأتفننا ولكنا أحرار . 
وكل شىء فينا يصرخ بأنا أحرار . وحريتنا غير محدودة . 
أنا أبدع خيرى وشرى . وأبدع قانونى ٠‏ واضع مشروع 
حياق ٠‏ والعقبات الى أظن أنبا تقيد حريتى أنا الذىوضعتها 
فى اللحظة الى اخثرت فيها أهدافى . 
أنا نسيج وحدى . لايمكن أن أتحول إلى إنسان آخر . وكل 
ماأسمعه . . يصدر عنى ومنى وإلى . ٠‏ والواقع يفتتح أمامى 
ويغاق خاق كلبآب الدائرى ٠‏ وق الهايه أمضى وحدى 
حاملا سرى إلى قبرى . 8 
كل محاولة ابذها لاتصل بالآخرين تنبوء بالفشل ٠‏ فنحن 





ساومرت 

لايعرف بعضنا بعضاً إلا من الخارج ٠.‏ من الظاهر ٠‏ أماا 
باطننا ٠‏ حقائقنا فبى لا تتكشف ابعضها أبداً . ولاه 
وسيلة المعرقها ٠‏ 

حتى الحب يفشل فى تعريف بعضنا بالبعض لآاننا فى 
المقيفة تحب أنفسنا ٠.٠‏ ونحب الآخرين لتمتلكهم ٠.‏ 
ولتصل عن طريقبم إلى توكيد ذواتنا ٠.‏ 

وهو حب ينتهى على الدوام_بالفشل لاه لا سبيل إلى 
امتلاك الآخرين ءَاوَها امتلكنام فلا سبيل إلى امتلاك 
عو لاد 

وإذا أصر الآخرون عل الحياة بمنجاة منا ٠.٠‏ واحتفظ 
كل واحد بوجوده لنفسةفامهم يتحولون إلى .ور مضروب 
حولنا ٠ ٠‏ ويصبحون جحيها. 

أنا مقضى على بالوحدة . ٠‏ وبالعزلة .. وبالحرية .م 

أنا حر سواء عقدت العزم. غلى أن أكون جبانا . . 


5 
أم قررت أن أكون شجاما 5 
كل ما أفمله يعبر عنى ... 
أفعالى فى الأمكو لل اتعكاءب 
الندم لن يمنينى .. ولن يعق ذراعى من أعنالها ... 
أنامحكوم على بالحرية... 
محسكوم على بأن' أحب بلا أمل ... وأسير بدون هداية ...م 
هذا هُو'ْ النشيد الجاتى الذى يقدمة سارت فى 'تمنجيد 
المززية ... 9 
ولكنه يعود بعد كل هذا التهليل ... فيصاب 
بتكسة... ويهدم كل ما بناه ... فيقول ... 
“أن أفقد خزيى فى اللحظة التى أختار فيها ... لآن 
إختيازرى يلزمنى ٠...‏ يقيدتى ... يلتصق فى كالغراء ... 








هه 


.يصبيح ثقلا أجره خلقى 5 وأظل أجوة عند اجا :- 
ولا خلاض ... 

أما يسبرز فهى يدم اغزة اكد :واكره 

كلا كان إختيارى عميقا ...كلا خيل إلى أنى لا 
'أختان ...ولا أتصرف من تلقاء نفسى ... وإئما تسيدق 
اقوة تمل على أفعانى ٠...‏ 

-أماهيديحر فيصرخ قائلا : 

أن أملنا الوحيد فى النجاة ... أن نقول.. . نعم .. 
.. ونقبل واقعنا .. 

إن الدثياعبث فى عبث .. وكل ما يبدأ فهايتهى .. وكل 
.ما يولد يموت .. وبطولتنا إذاكانت لنا بطولة :. أن نقول.. 
«نعم سنعيش ونواجه مصيرنا بالرغم من كل هذه الآلام ... 


لاقدارئا: .. .وأن نواجهمصيرئا 


وهذه هى الوجودية .. 
فلسفة بلا أخلاق .. 


ملت 


فلسفةعزلة .. وفشل .. وقلق .. وموت.. وحرية تعيسة 

لقدقالتلى الوجودية. . أنت حر. . حر بلا حدود ٠.‏ 
ولكا علقت حريّى .. وأعدمت وظيفتها ٠.٠‏ وأوصدت 
دونما الآبواب .. وعزلتتى عن الدنيا .. فم يتبق لى إلا 
الجنون .. أو الانتحار .. أو الاستسلام ٠.٠‏ 

وتركت كتب الوجودية .. وذهبت أتجول بينالفلآسفة 
أسأهم المعونة ٠.‏ 

هل أتاحر .. 

وظللت أدق على كل كتاب ٠٠‏ 

وأجابى كارل ماركس جواباً مرصاً .. قال : 

إن المرية امس لحانروون فل هبه 

الحرية الحقيقية هى الحرية الى' تفعل ٠.‏ 


مدع لاك 


٠ والحرية لا تستطيع أن تفعل بدون أدوات‎ ١ 

إنى بدون الطائرة والقطار والباخرة والمهنانلا أكون 
خمراً فى السفر إلى فرنسا ... إنها تكون حرية عاجزة تشبه 
نباح الكلاب ... هبهبة بدون جدوى ..١‏ 

ووب البحر وركوب الهواء لا يكون مكنا إلا إذا 
عرفت توانين ألماء وقوائين الحواء ... 

إن العل نهو الذى فت لى الباب إلى هس.ذه الحريات 
باكتشاف قوائين الحواء والماء ... وباخقراع السفن 
والطائرات .. 0 

إن العلى أضاف إلى عدة سيقان وعدة أذرع فأصبحت 
كأ عر 12 كل خرية ..: 





إن الحرية الحقيقيةصناعة يعكف البششركلهم علىعملها... 
العالم والفئان والسيامى والزارع والعامل أيصنعوتها بعملية 


اح وغ سه 
غزو منظمة يكسبون بها إمكانيات جديدة ... وقوى 
عديوةانت 


أنت حر ولكن خريتك لا ستل إلهالللا بالجهد الدنى 
تقدمه للغير وتتلقاه من الغير ... 


وأغلقت الكتاب ... 
وبدأت أكتب . وقد أحسست بحري الضائعة تعود 
إلى من بين السطوار ... 


0م6٠‏ - ابليس ) 


7 
وهنا تصياجى 
الفقر والجهل . . والمرض . . والقدر أدربع لعنات تدور 
فى حلقة مفرغة وتؤدى الواحدة منها إلى الأخرى . . 
الفقر يؤدى إلى المرض والجهل ... والثلاثة يدون إلى 
الإيمان بالتصيب والاستسلام كبرب مؤقت من الآزمة 
التصيب بالوعة ومصرف للقاذورات الشرقية جميعبا: . 
وهو اعتقاد لا يقومعلى أسباب . . سوىهذا التعبالمستمر 
من الواقع واليأس من تغييره . 
3255 
خينها يدخل السائق السكران فى شجرة . وحيما يموت 
العجوز بالسكتة القلبية . وحينما يتصادم قطاران ويقتل ألف 
راكب » وحينما ينهار يبت فى السبتية على من فية » وحيننا 











ع اعم 


لأفقد ساعتى فى الزحام ... يقول الناس هذا هو النصيب ... 
ثم يمصمصون شفاههم ويحمدون الله لآن قضا أخف من 
قضا . . فالذى فقد ساعتهكان من الممكن أن يفقد حافظته » 
-والذىفقد ذراعه كان من الممكن أن يفقد عنقه ... والذى 
مات غرقا كان من الممكن أن يموت حرقا ... والذى مات 
حرقاماتشهيداصاواعليه .. ذإذا قالأفندىمتحذ ل أنالسائق 
كان سكرانفاقد الوعى ولو أنه تعقل ولم يسرفؤفالشراب' 
لما مات ... لوجد ألف رجل يمسك بخناقه ويتهمه بالكفن 
والزندقه ‏ فكيف يمنع الحذر من المصير ... وكيف_يغين 
:العقل من المكتوب . 

إن النصيب يا هو فى ذهن الناس ليس مجرد لطشة من 
اطشات المجبول بل هو إرادة ذات حبكة وعملية واعية فيها 
برسم ومخطيط لا مفر منها أبدا مهما أبدع العقل فى وسائله . 

هل هذا صميح . . وهل ما يقُول الناس صدق ؟ . 





ووه 
إن الذين يقولون هذا لا يكلفون أنفسهم مشقة البرهان 
وإذا طالبتهم بالبرهان نظروا إليك نظرة رثاء وإشفاق. 
فالنصيب عندمم واضحنالبداهة مثلجدول الضرب والحروفه 
ون فيه بلا عقل وبلا مناقشة كا كان 
الفراعئة يعتقدوٌن فق :عجل أيس :.. وليس أمامك إذا 








أردث اقناعهم سوى حل واحد ... أن تذيج العجل أمامهم, 
وتشرحه م.. وتقول لهم ... هذا مصرانه ... وهذا طحاله - 
إنه عجل مثل الى عجل فى الدنيا . 


وسوف أحاول ف هذه السطون أن أفهم معتى النصيب 
أن أعرف أبن كيده ... وأين طحاله ... وأين مرازته - 


وده 


:إذا كان المقصود بالاصيب أن هناك قوى فى الطبيعة 
خارجة عن إراده الإنسان فالجواب . نعم . فبناك الزلازك 








و 


والصواعق والبراكين والعواصفوحركة الأرض والجاذيية 
.والريج والمطر . وكلبا قوى خارجة عن إرادة الإنسان . 

وأكثر من هذا . ف المجتمع الإنسائى قوى تعمل فى 
الناس كا تعمل الزلازل والبراكين والصواعق . 

فى :امجتمع عرفوتقاليد وأديان تؤثر فينا يا توثر اليج 
فى حشيش الار إض ٠‏ 

وفى الجتمع ظروف اقتصادية تحد من حرية صاحب 
المليم . وصاحب المليون . . . تصادم المصالم بين الطبقات 
.وصراع المنتج والمستهلك . وترام السلع » وحركة السوق » 
كل هذه قوى مثل القوى الطبيعيه . 

وصاحب الليون بالرغم من قوته وغناه يفقد 

السطرة على مليونه حيئما ببيع ويشترى با فى البورصة . ٠‏ 
لأن البورصة لما قوانين عامة مثل سرك الأرمش امقطع 
للعرض والطلب وتصربحات إيزثباور وإضرابات العمال 
,وحرب ؟وريا . 


3100-5 


وف امجتمع ارتباطات تربط بينه وبين الجتمعاته 
الأخرى وتربط بينه وبين التاريخ . . وهذه الارتباطات 
نيا < لاما تقرق إراذة' أفراده : 
وأكثر من هذا فى داخل الإنسان الواحد. .. قوى. 


خارجة عن إزادته العاقلة .. قوى ببهيمية تعصف به 


تؤئر فيه ولا يؤثر 





كا تعصف الزوبعة: .بالشجرة النحيلة . ٠‏ الأنانية . . 
واشوف ا وائلفس . وللوت : + واطياة.. 

أن الإنسان كالشراع البزيل فى بحر حْهّم متلاطم 
الموج من القوى العملاقة التى وبالشيال ٠ه‏ 
وهو يصارع فى بطولة حتى يموت فيسّمْ”الشراع الحزيل 
إلى أولاده . 





فبل هذه القوى المتلاطمة حولنا هى التى يقصدها 
البسطاء والسذج ء حينما يتكلمون عن النصيب ؟. . لا . 
أنهم يقصدون نوعاً آخر من القوى .. قوى لا قبل 








و 
للعقل بادرا كها .. قوى غير قابلة للتعقل بالمرة لآنها غيب 
منطفية . . علاقتنا ها علاقة حمية مبرمة “لا ينقع 
ا يد ولك شر وله ذكلء ».+ قو لذ تعدل 
فى إطار القانون الطبيعى العام . وانكنها "تعمل فى إطار 
خطة خاضة تمبكبا. دول الإنسان كالشيكة ثم تصطاده 
فإذا به كالذيابة معدوم الحيلة .. قوى مكتوب 
غليها: ...لا أل : . لآن الصلة بينها وبين الإدراك 
والكشف ..! مقطوعة ... ولآن علاقتها بالإنسان ليست 
علاقة سبب بنتيجة حيث يكن استنتاجها . 

والنصيب. بهذا المعنى _مبرر لليأس والكسل والتواكل 
والاستسلام..... .وهو .لعنة حطع بالشرق ل مستوى 
الشلل .. وهو مجرد بعبسع وخرافة مثل شمبورش 
وأبو رجل مساوخة ولا يوجد دليلعقلى واحدعلىوجوده 
والذينيتخلصون من هذا المأزقبقوهم انه فوقالعقل .. 

. يوقعو نأنفسبم فى مأزقأشد .. لآنفوق العقل كله معناها 
الحرفىانه خرافى ٠‏ 





ع “لات 


ماهو دور القوى الحقيقية الموجودة فعلا ٠ ٠‏ والتى 





تتلاطم حول شراع الإنسانية الضعيف المزيل ٠‏ 
عااضيلها + 
أنها قوى من نوع آخر ٠ ٠‏ تزتبط يعضها بالاسباب 





والنتائج . ٠‏ وتعمل فى إطار القوائين الطبيعية العامة 
ويمكن للعقل أن يتحكم فها .. ويضبطبا فى حدود 
إمكانياته .. 

وإذا كان العقل يبدو حراها عاجزا . . فا هو إلا عجر 
خسبى .. يتضاءل شيئآ فشيتآ أمام الجهد والذ كاء . 

فقد ظل الإنسان حائرا أمام قوة الريخ .. ثم وضع 
فى طريقبا مروحة وادار طاحوئة ونفخ فى شراع .. وما 
لبث أن اشترع طائرة وامتطى صهوة المواء كالجواد . 

وما فعله فى قوى الطبيعة فعله فى قوى امجتمع .. فقد 
١كتشف‏ القوانين التى. تحرك مجتمعه واستطاع أن يغيرة 
من مجتمع إقطاعى إلى مجتمع رأسمالى إلى مجتمع اشتراى 


- عه - 

انها قوى من نوع آخر تماما غير قوى النصيب 
المزعومة . . فعلاقة الإنسان بها علاقة طواعية وليست 
علاقة عجز . . وهو يغالها ومهزمبا شيثا فشيثا . 

أماما يبدو فى الحياة الفردية من حوادث تستعصى 
على تفسير العقل ... وتتخذ صفة الخطة الغيدة احبوكة فبى 
5 قيل «الأساف دوا يتولوق سد أق ارد 
إذا جلس أمام آلة كاتبة يحرك أصابعه إلى الآبد فلابد أنه 
سوا يكشا فى إحدى المرات قصيدة 57 
لآن الاختمالات الى :وجد فى زمُن لا متناهى ... هى 
[شتيالات لا شد ا .. 

والتفكير العلى الحديث يمضى خطوة أخرى إلى 
الآمام فيتكر د حدوث الصدفة ... إنكارا اتاما... فكل 
حادث له أسبايه .. يل توك مجواوك قبطاية فد 
أت وكل يما هناك أن بعض الغلل 'تتكون 








لون عل 


وواس 


مستترة ... وبعض القوانين التى تربط الحوادث. 
الطبيعية لم يكتشفها العقل بعد مدر لخدي فى البو 
هو الذى يعطى لهذه الحوادث مظهرها الغيى المعجن . 
وإذا كان لهذا التتسلسل المنطقى نتيجة فهى أن النصيب 
بمعناه المألوف خرافة لا وجود لها . ٠٠‏ وبين أيدينا دليلة 
دامغ هو إزدياد متوسط الأعمار بعد ! كتشاف العقاقير 
الحديثة وتقدم الطب الوقاق ٠‏ ووذارة الصحة تقدم 
إحصاءات دقيقة تكد النقص المتزايد فى وفيات 
الاطفال . 
إن عير الإنسان وقع فى بد العم فعلا ...وها هو 
يطول فى متوسطة جيلا بعد جيل. 
0 
ما السر إذن فى هذا الإعان العميق بالنصيب ... 
عندنافى الشرق ... السر هى هذه اللءنات الأربع التى تؤدى 


ب 
يبعضها إلى البعض فى حلقة مفرغة . . . الفقر الذى يؤدى 
إلى المرض والجهل . . . والثلائه الذين يودو إلى الاستعيار 
الذى يبذر هذه اللعتات ويثمها , . 


إن أجمل ما قيل فى النصيب ...أنه يكن فى داخل 
الإنسانم يكين الجدين فى البذرة ٠‏ 

إن البندقة صغيرة ... لكن فى داخلبا يكمن الجر 
والساق والفروع والزهور التى ستنمو فى المستقبل ... 

ونحن مثل البندق نحتضن أقدارنا فى داخلئا وم نتفاعل 
إرادتنا بالظروف تنمو فروعنا وأزهارنا ٠‏ 

ؤهكذا نشترك فى صناعة كل حادثة صغير وكبيرة. 
وى اتنا + 
الرجل الكذاب_تسرع نحوه الا كاذيب والعاشق 
اشبافت عأيه حوادث الحب ... 


3-0-7 


والشرير تتسابق إليه الجراتم : 

ان شفاهنا تتلاق على حافة تبر الحياة ٠‏ وكل منا يأخذ 
من النهر الجرعة التى تساوى سعة فه وتلاثم سعة أمعاله 
ان شخصياننا تخلق الظروف التى تفصح فها عن خصائصيا 
وبهذا المعنى لا يكون النصيب شيئاً جاهزاً مرسوماً من قبل 
وإنما يكرن كالثوب . نفصله على مقاسنا ٠‏ ويكون لنا فى 
كل حادثة مشاركة ؤنصيب عادلا وتكون مسثثوليائنا كاملة 
وهذا ادتقاد يخرجنا من ماجأ العجرة الكير الذى أدخاناا 
فيه ذلك البعبع الذى نسميه فى الشرق .. النصيب * 


- > سم م 
عرردى جعيماه 
خطابات كثيزة تحاسبنى حساياً عسيرا على ماكتيته . . 
عن الحريه ٠.‏ 
قليلون يوافقونى عل أنالإنسانخير .وكثيره نيؤكدون 
.أن الانسسان مسير مكره جبر مقضى عَليِهِ مصير حتوم .. 
لامهر ب همه ٠‏ : 
ابراهيم ناجى شرف الدين يكتبخطاباً طو.لايقولفيه : 
يا أخى» ٠.ستة‏ آلاف يوماً عشتهاولا أدرى/ أعيش..؟ 
وإلى أين أسير ..؟ 
ثلاثة وعشرون عاماً عشتها وأنا أمثل رواية الآبدية .. 
عحو ومنام .. شراب وطعام .. صمت وكلام .. وداد 
وخضام .. والايام تكر .. والسنون تمرء. رالعمر يمضى 
أن ..؟ ولماذا أتيت؟..وال أين أسير ؟ 
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إفى أجرى وراء المستقبل .. وأمى النفس بالآمال .. 
فى المستقبل أبلغ آمالى .. وفيه أصلح نقسى .. وفيه أنيب 
الى ربى .. وفيه أكتب تلك المعانى التى طالما جاشت بها 
تفسى .. ولكن المستقبللا يأنى أبدا .. وحينا يأنى.. يصير 
حاضراً وأبدأ فى التفتيش :على مستقبل آخر 

حيا كنت فى الإبتدائية كنت أتمنى أن أصبح تلبيذاً فى 
الثانوية ٠‏ ارتدى البنطلون الطويل وأصفف شعرى و احتفظ 
بقطع الطباشير الميرى لأ لقباعلى أطفالمدرسة الروضة الى تجحاور 
مدرستنا 5 كان يفعل معى طلبة المدرسة الثانوية المجاورة 
ويوم وصلت إلى هذا الآمل هان على وذهب بهاؤه ٠‏ 
وانطفأت روعتة ويدأت أنظر إلى تقب لآخر وأصيحت 
أتمنى أن أكون موظفآ فى الحكومة مثل سيد أفندى 
الذى يسكن عند خالى وأتأبط الجريدة اليومية وأناقش 
فى السياسة الدولية . وأجلس واضعا رجلا على رجل 
وألعب الطاولة . وقدكان . إذ ما كادت سنوات أدبع مر 





لحيو ليت 
حتى كنت موظفاً بالنكومة . وذقت تلكالمرارة الى يشعر 
بها الموظاف , والتى كان يخفها سيد أفندى نحت جاكتته 
وابتساماته المفتعلة . وهان على الآمر مرة أخرى . وذهب 
بهاؤه وتغير حالى بانتقالى من عالمى الساذج إلى دنا 
الوظيفة با فها من تملق ونفاق وكذب ٠‏ 

وجاء أول الشبر لأقبض أول مرتب ... سبعة جتيبات 
وكنت خينذاك فى أسروط على بعد مثات الاهيال من بلدى 
.: واتنددت أمالى /-- 

م أتمكن فن الجلوس علىمقبى .:. ول أتمكن من تبيئة 
وقت للمذكرة .. وأصبح التحاقى بالجامعة استخالة ‏ .. 

وضاقت جرياتقى' حتى كادت تنعدم ٠‏ ولم يبق منها 
الاحرية المصو لعل خبن اليوم أتبلغ به للأعيش يوما آخر .: 

أين. الحرية التى #تشدق ما .. وتملاً بها صفحتين 
فى مقالك: .: 


وَبذأت أشعر .يعنيق الحياة 





حارلؤوت 

هل أناحر ..وكيف...وأنا لا أكاد أملك إلا الكفاف 
ولا أصلح إلا لمشوار واحد . من الديوان إلى 'البييت ومن 
البيت إلى الديوان ٠.‏ 

كيف أتزوج ؛ وكيف أعيش , وكيف أستمر فى 


علي ء وق متلا عق كينا أرق عل هله المريافت 
ولبست لدى امكانيات ٠‏ 


إنى لا أملك إلا حرية واحدة » هى حرية قتل نفسى » 

إذا كنت نظن أن هذه حرية ٠‏ 
مم 

ويكتب إلى مير زكرىسوربال حقوق القاهرة قائلا : 

إذا كنا أحراراً فا معنى القانزن . والاخلاق . 
والآديان . . والمدنية , . 

إن كل هذه الاشياء قيود على حرياتنا ٠‏ 

أن القانون يمنعنى من أشياء .. والاخلاق تحرم على 


اولوت 
فيان ألخرئ :+ ؤالاتدياى . مخيقنى .من أهياء , انه .. 
وتقم على رأسى إلا يبعز ويذل ويحيى ويميت ويخاق ويفنى 
إله أنا إلى جواره ذبابة .. بل ذرة رمل . يل هباء .. 
والمدنية تربطنى بعجلة الا"سرة والبيت والمصنع 
والآلة .. وتضبطنى كالساعة على مواعيد أنام فيا 





وأصحو فيا ... 

وإذارفض رئيس التحريرنشر مقالك وقطع مر تبك .. 
أبن تكون حريتك .. 

أن الحياة حولنا قبود فى قيود . . 





ويتحدانى محمد عبد القادر قائلا . . 
أن هى ريتك .. 


هل اخترث مولدك . 
هل اخترت أباك وامك ودينك ووطنك . 





ا 
هل اخترت شكلك وطولك وعرضك . 
هل إخترت النظام الإقتصادى الذى تعيش فيه . . 
لقد استشبدت بكلام كارل ماركسن لتدلل 
على حريتك . . ولكن نظام كارل ماركس نفسه 
يرسف فى القيود. . فالاشترا كيةمعناها تجنيدالكل فى مصنع 
بواحد [سمه الدولة. . وتأميم كل المرافق وكل الموارد وكل 
علاقات الاتتاج .بيجا ف ذلك الايدى والارجل والعقول 
فأين هى الحرية . . 
57 
ويكتب عبد الرؤؤف... ليسانس. فلسفة؛ بحثا يقول 
فيه ٠‏ أنى أكون حرا . . حينما أ كو نأنا الله . . أوحينها 
ار أنا العالم . . حيت لا يوجد كوه سوا .. أخضع 


الله . . واتقيد به. . 


إن الحرية الكاملة تستازم عدم وجود ثىء غيدى . ٠‏ 


ناه 

لآن أى شىء يحدنى . . الناس . . والطبيعة . . والظروف .. 
كابا حدود . ومثل هذه الحرية مستحيلة ٠ ٠‏ 

وإذن فأنا لست حرا إلا بقدر ماعندى هن وسائل 
"ديق هذة الحرية, , 

ان حر تشلولة وناقصة . , 

والقراء يحشدون كل أسلحتهم ضدى . . ويشذون 
أدمفتهم .. ويضرخون فى وجبى فى صوت وأحد + 
وهذا وحده أول دليل على حريتهم .. فقد صنعكل واحد 
مهم رايا مستقلا ولم يتقيد الى ولم بمخضع اوجبة نظرى. 

وانتقل الى اعتراضاتهم فأقول أنها جما تدور حول. 
نقفلة واحدة مى القيود المضروبة حولنا... 

وبض هذه. القيود تصل اليئا بالوراثة مثل الاسم 
والجنس والدين .والوطن ٠0‏ فنولد بباكما نولد يحسمناة 





للا 


وبعضها .يصل إلينا من مني بيئتنا. . مثل الطريعة التى, 
نعيش فيا . . حرها وبردها ورعدها وميكروباته! رأمراضبا 


وناسياك 

وبعضها من صنعناوإبتكارنا . . مثل القوانين والاخلاق. 
والآديان والنظم السياسية .. 

وجميعبا فى النهاية .. تقيدنا.. فلا يبقى لناإلة 





:. أوما دون القليل. . 

وهفذا ما يجعل القارىء عبد الرؤوف يقول : 

إن الحرية مستحيلة ... وأنها إذاكانت مكنة فليس لم1 
إلا طزيق:واحد..ء أن 'يغنىكل شىءحولنا يندم ٠١‏ وأن 
أصببم وحيدا منفردا مثل الله بلا شريك ٠.‏ وبلا أ:خرين معى, 
وبلا أشياء. . ذات صرفة مجردة بدون مقاومات من أى 
وع. . 

والقارىء يشى أن الحرية تفقد كل معناهم .ا بمجرد 

















وات 

سقوط المقاومات حوها. . لآن انعدامالمقاوماتحولى .. 
وامتلاى لكل شىء فىكل وقت معناه اثنفاء كل نقض 
غندى ومعنامكالى لآنى أصبح الكل فى الكل .. وبالتالى 
تنعدم مطالبى ورغباق لآن المطالب والرغبات منبعبا 
إحتياجانى .. 

وبانعدام الرغبة يسقط معنى الحرية .. لآنما تكون 
إستبدافا فارغا إلى لا ثىء .. وتكون هى ذاتها لا شىء 

إن مشكلة الحرية ترتبط دائما برغبة تتأجج فى الصدر 
ومقاومة تقف فى سبيلها : 

وتتأ كد الحريةبانبيارهذهالمقاومة وتراجعها أمام الإرادة 

ببذه الصورة الجدلية تكشف المرية عن مداولا فى 
الواقع . 

أما الإنسأن الأوحد المنفرد الذى تلاشت من أمامه 





ولت 


الظاروف والمقاومات وإنعدمكلثىء حوله ..وأصبحهوا الكل 
فى الكل .+ واشتمل على العالم في ذاته . . وتحول إلى اله ... 

ماذا يطلب هذا الكائن . وأى شىء يعترض مطلبه 
لتصببح حربته أو عدم حريتة محل ملؤال ٠‏ 

أبن الصراع الذى تكشف المرية مداولها من خلاله .. 

إن فثل هذا الكائن لا يتحرك ولا يزغب ولا يأكل 
ولا يشرب ولا ينمو ولا يكبر.ولا موت ولا يولد. . 

اله أيطيفل:فى سكون! وأبد .. وعالم بلا زمان وبلا 
' مكان .. 'وكلة الحرية بالنسبة لدكلة خرافة .. 

حرية ماذا ٠‏ 

ماذا يطلب وهو المستغنى المكتق بذاته .. 








- 


أن نطاق الحتمية المضروب حولهم هو الذى يجمل 
لحريتهممعنى وليس هو الذى يهدمها كا يظنون .. لآن 
الخرية تعبر عن نفسها باختراق الظروف .. وزحزحة 
المقاومات .. وهدم العقبات ١‏ 

الحرية عملية مرتبطة باحتكاك الانّان بيثته وظروفه 
ويلئها أن يصبح الناس ألمة ... ان الستوال الهم هو . 7 

هل تذوب المقاومات مع الزمن .. 

هل تقهقر العقبات ٠‏ عقبة خاف أخرئ تحت ضغط 
الازادة ٠.‏ واصرار الانسان ..٠‏ أم أن كل حيائنا كالحارة 
الخ ا 


والجواب . . نعم . ٠‏ تتقبقر 
وتحك فى الحر واللزد »را 
القوانين والانظمة إلى أحسن ٠‏ .وأ 


وفى هذا دليل واقعى أكيدعل حر 













لالت 


على الزر 3 فى غرفتك فينتشر الضوء ٠‏ 
الظلام 

3 52 أن هذا الكسب العلبى البسيط أضاف إلى 
حريتك , 
ومثل ذا اللكسب الف غيره تتتفع بها فى كل الحظة : 
حينها تضع رجلكق ترام أو سينا .“أو ا 
أو تتتخدث ف اتليفون ٠‏ 

أن كل شىء يصرخ قي ال شي راان 
يليت :اجريا؛ إلى م ليؤكد لك أنك حر . ٠‏ والاقار 
الصناغية تيف فى الفضاء بأنه . , لا مستحيل ٠.‏ ولاعقبة 
فى الأرض: :أو فى السماء تقف أمام أرادة البشر ٠‏ 

وما القدر إلا مخرد واسطة كف با المرة عن خا 
وتؤكد وجودها . 


وأعود إلى حكاية التأميي فى الدولالاشتراكية . الى 
يعترض عليها مد عبد القادر ويقول أنها تقضى على الحرية 





كت "لالع 


وأجيب 3 التأميم مثل أى نظام مبنى .على دفع أقساط 


٠. شهرية‎ 

ف الأمم ذف كل فرد قسطاشهريا من حريته فى سبيل 
تأمين هذه الحرية ظول الحياه .. وفى سبيل افساح امكانياتها 
أضعافا مضاعفة ٠ ٠‏ وهذا هو الاساس البسيط لكل النظم 
التعاونية ٠ ٠‏ ماركسية وغير ماركسية ٠.‏ 








وال ارا 





ملالا 

وه الإنسان مغرم دائما بالتضحية .كان فى أول حياته 
يذخ نفسة قربانا لله ٠‏ .ثم بدأ يذ خروفاً الات هق 
يذيم الآخرين . 

ضابط متعاقد 

© رضى الضمير مستحيل .. . وفى اللحظات التى يخيل 
اإليك أنضميرك رضى عذك . . لايكون ف الحقيتة قدرضى 
.وإثما يكون قد مات .: 

© أنا لا أحب لبس الساعات . لأنى أبدأ بأن أضبطها 
على مواعيدى ٠‏ وتلتبىهى بأ نتضبطنىعل مواعيدها . 


وافعثبا + 


فوضوى 
© نحن أ كثر وحشية من الفر . ٠‏ فالفر يقتل ليأكل أما 
نحن فنقتل لنجعل من قرن الحيوان الذى نقتله رأسآً لعصا . 
.اجر عصى ومنشات يطنطا » : 


ا 





سولاوا - 


© الصدق هو الكذب الذى لم نكتثفه بعد , 
٠‏ انسان متشائم » 
© اذا جثم عليك كابوس اللل ٠‏ . إيحث عن واحد 
بمل معلك . وأفضل أن تتكون واحدة . 
أخصانى فى التسلية . 
إذا وجدتنى أ كذب لاتلينى وائما لم تفسك . ولم الآلف 
وخمسماثة مليون انسان الذين يعيشون ف العالم . . لانكم 
أت الذين جعلتم حياق غير ممكنة بدون كذب . 
ا 
ماذا بريد السود منا . :لقد ادخلنا فى يبوتهم الماء والنور 
وانجيل السيد المسيح . ٠‏ وعليناهم القراءة والكتابة . 0 
عشنام نمل غم . 
أليس هذا أمراً طبيعياً . 
٠‏ انتسمارس أبيفن و. 
© الدبلومامى هو الرجل الذى يحدثنى وهو يكرهنى 


ولاو 
فأظق أنه عبى .. 
© الذى يقولأن الشمس خلقت لتضىء الإنسان : 
كن يول إن اليو لخلقت لهاذيوللنصنعمنها المنشات : 
مفكر 
© الحب هو الجنون الوحيد المعقول فى الدنيا . 
عاق 
© الطريقة الوحيدة لتجعل أمرأة صواء تسيعك . .هى 
'أن تقول لها أتزوجك . 
طبيب أنك وأذن :+ 
© سلة القمامة التى نلق فيها بكل أفعالنا : هى كلة 
قسمة ونصيب : 
« كناس فى شارع الفلسفة » 
© الرجل الذى حب عشرة نساء . . حياته فارغةة* . 
والرجل الذى يحب أمرأة واحده حياته مليثة . 
دوميوا* 





ص الات 
© الخبث هو الحل الوحيد أمام الفتاة لتحتفظ بسمعتها 
وتتمتع يحريتها فى نفس الوقت ٠‏ وتواجه مجتمعآ يسأها 
كل بوم . أين كنث هذا المساء , 
وأب ما كن 
-- © الزواجكالماء والحبكالليموناده قدنكونالليمونادة 
طعمبا أحسن ولكن الماء ضروى جداً للحياة.. لاتقوم لما 
قائمة بدونه . 
خبير فى الحب والشثون الزوجية . 
© الحبيب الغيور له ألف عين .. وهو مع ذلك أعمى . 
© إذا خلصت الحبما فيه من أنائيةوشهوة جنسيةورغبة 
فى حفظ النوع . . فإنه لن يبق لك إلا . . الإفسانية , . 
ماجستير فى العلاقات العاطفية 


-- 


© اسق حبيبتك من كأسك . . حذار أن تسقبا من 
نفسك .. إننابحينما نعطى نفوسنا للنساء نعجر ع ناسترداذها .. 
إننا نذوب فنك يذوبالسكر فى الماة ويصبحمنالمستحيل 
فصلنا من جديد بدون اللجوء إلى النار والغليان والتبخعير ٠‏ 
وحينها يذوب الرجل فى المرأة يضعف ويصبح مثل 
ظلها . . والمرأة لا تحب الرجل الضعيف حتى لو كانت هى 
سيب ضعفه .. , شاعر ضيعته امرأة» 
وه ينما أرغتٍ ف التطلع إلى وجبى أنظر إلى المرآة . . 
وحيئها أرغب فى التطلع إلى نفسى أنظر فى عين حيبت ٠.‏ 
«عاشق » 
© الجرمون واللصوص يبون أموالى ؛ ولكن قسوة 
الناس العاديين حولى .. قسوة أى وأبى وأعوق.. بذ 
روحئ". . تيتز أخلاق . + فأتحول إلى إنسسان خشن غليظ 
قاس ., ليت الأآمر وقف عند ابتزاز المال .. لكان أهون ٠.‏ 
« إنان رقيق » 


ولواب 


٠ >‏ © المر أة التى تحرص دائمً على الاحتفاظ بروج وعشيق 
تك راعة لا تحب 'الاثنين ف الحفيقة وكا 
١‏ أفبيا.. دجل مضرب عن الزواج ْ 
ومضرب عن العشق 








مكار زد 
و العلب بالقصر «العيى وتغخصس فى الأمراض 
السدريه ثم تفرغ للسكنابة 


5 ند نكت القصص القصيرة من عام 19407 فى مجلة الرسالة 





دلوت 


وأشتغل بعد ذلك بآخر ساعة وأخبار اليوم والتحرير وروز 


اليوسف 
أخرج كتاب . ٠‏ أ 'كلعيش ٠.‏ الله والإنسان. . قطءة السكر 
أعترفوا لى ٠ه‏ إبليس ٠.٠‏ 





يعتقد أن مشكلة اليل الاقيقية هى مشكلته مع نفسه .مع مثالياته 
وأهدافه » فقد حطممصابيحه القديعة التىكانيسير على نورها » 
ولم يصنع بعد مصابيح جديدة . . وهو يتخبط بين متناقضات 
ة تمزقه » ولهذاكان » من واجب الكاتب فى نظرههو تصاية 
التركةاللقديمةمن للثاليات والأهداف؛ وخلقأهداف جديدة 
بدوح العصر ... إنالإعانضرورىءولكن بأ الأشياء 
؟ هذا هو السؤال الذى جيب عليهالسكاتبفى كل مقالاته 
وقصصه . 

لايلتزم في السكتابة إلا الصدق نحو الواقع الحى اللدى يعيش فيه 
مازال أعزب حتى كتابة هذه السطور 
















رجاق 


بدأ برسم للصحف مرت عام 18.88 

اشتغل فى دار الهلال وروز الإوسف 

عرضت لوحاته الزيتية فى معرض الميلتون فى أكنويد 15.58 
ولاقت جاح ا كبير 

نخاول مخطوطه أن يكشف عما وراء الواقع ليرسم العواطف 
والأفتكار والعانى ويظهر الجزء الباطن المكنون من شخصية / 


الإنسات. 


سرت 


+ لا.يؤمن بالتقيد بالواقمية التشرية للانسان والوضوعات التى 
يرسمها » لأن الواقعية ف نظره ليست المطابقة الشكلية النوتوغرافية 
وإمامى مطابقة من نوع أعمق وأرق»مطابفةاقيقة 
وجوهرها الداخلى » أنه يهدف إلى رسم الإنسان 
إلى رسم باطئه ونواياه ٠‏ ولمذا يعمد أحيانا إلى 
بعلاقاته التشسريحية فى سبي ل كنف هذا الضمون والتعبير عنه 














مقدمة 
حقيقة الحب 
]بايش 
عنة اقلق 
شي لا :عسيذ 


أقوال غير مأثورة 


الغور «ن 


لما 
١‏ 


يل 
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